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البعُد الثقافي في فكر العلامة الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-

يعقوب بن يوسف العنقري )*(
 جامعة القصيم

)قدم للنشر في 1442/6/15هـ، وقبل للنشر في 1443/3/22هـ(

ـــم  ـــلمة وبيئاته ـــات المس ـــن الأقلي ـــانية بي ـــات الإنس ـــن حـــول العلاق ـــة الشـــيخ العثيمي ـــر العلام ـــي فك ـــي ف ـــد الثقاف ـــى اســـتجلاء البع ـــذا البحـــث إل ـــدف ه مســـتخلص: يه
ـــي. ـــح منهجـــه الأخلاق ـــري، وملام ـــن الفك ـــه بالأم ـــة، وعنايت الغربي

ـــق  ـــا يتعل ـــن فيم ـــي فكـــر الشـــيخ العثيمي ـــي ف ـــد ثقاف ـــة بُع ـــة: -1 ثم ـــج التالي ـــى النتائ ـــي، وتوصـــل إل ـــي التحليل ـــق هـــذا الهـــدف اســـتخدم الباحـــث المنهـــج الوصف ولتحقي
ـــات  ـــك البيئ ـــي تل ـــة ف ـــرات النافع ـــن الخب ـــتفادة م ـــي والاس ـــاج الإيجاب ـــع للاندم ـــاك من ـــس هن ـــة، فلي ـــم الغربي ـــلمة وبيئاته ـــات المس ـــن الأقلي ـــانية بي ـــات الإنس بالعلاق
الغربيـــة إلـــى جانـــب المحافظـــة علـــى الهُويـــة والبعـــد عـــن الذوبـــان والانصهـــار الثقافـــي فـــي الثقافـــة الأخـــرى. -2 هنـــاك عنايـــة فـــي فكـــر الشـــيخ بمحققـــات الأمـــن 
ـــة  ـــة الثقافي ـــف والهشاش ـــى الضع ـــؤدٍّ إل ـــري م ـــراف الفك ـــل فالانح ـــي المقاب ـــوره، وف ـــاري وتط ـــي والحض ـــال الثقاف ـــي المج ـــة ف ـــارًا إيجابي ـــه آث ـــك أن ل ـــري؛ ذل الفك
ـــر  ـــه أث ـــون ل ـــا يك ـــه، مم ـــه ومهنت ـــه ومجتمع ـــي بيت ـــه ف ـــلم ب ـــام المس ـــى اتس ـــد عل ـــر الشـــيخ، وتأكي ـــي فك ـــي ف ـــب الأخلاق ـــام واســـع بالجان ـــة اهتم ـــة. -3 ثم والحضاري
ـــي  ـــي ف ـــب الثقاف ـــى بدراســـة الجان ـــي تُعن ـــة الت ـــات: -1تشـــجيع الأبحـــاث العلمي ـــرز التوصي ـــات. وأب ـــن البيئ ـــا م ـــة وغيره ـــة المهني ـــي تطـــور وجـــودة البيئ ـــي ف إيجاب
ـــيخ  ـــن آراء الش ـــتفادة م ـــرة. -3الاس ـــة المعاص ـــا الثقافي ـــع القضاي ـــل م ـــي التعام ـــيخ ف ـــر الش ـــي فك ـــة ف ـــب الثقافي ـــن الجوان ـــتفادة م ـــي. -2 الاس ـــيخ العلم ـــراث الش ت
ـــا.  ـــرة الإســـلاموفوبيا وغيره ـــة؛ كظاه ـــات الغربي ـــي البيئ ـــم ف ـــي تواجهه ـــة الت ـــة المشـــكلات الثقافي ـــي معالج ـــلمة ف ـــات المس ـــة بالأقلي ـــة المتعلق ـــب الثقافي ـــي الجوان ف
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Abstract:  This study aims to clarify the cultural dimension in the thoughts of the scholar Al-Uthaimin regarding human relations among Muslim minorities and 
their western environments, his concern for intellectual security, and the features of his ethical approach.
To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytical method, and he reached the following results:
1. There is a cultural dimension in the thoughts of the scholar, Al-Uthaimin, regarding human relations among Muslim minorities and their western environments. 
2. There is an interest in Sheikh’s thoughts about the investigations into intellectual security. 3. There is a wide interest in the ethical aspect of Sheikh’s thought and 
an emphasis on the recognition of the Muslim in his home, society, and profession.
The Highlights of the Recommendations:
1-Encouraging scientific research that deals with studying the cultural aspect of Sheikh’s scientific heritage.  2. Utilization of the cultural aspects of Sheikh’s 
thought in dealing with contemporary cultural issues. 3. Utilization of the Sheikh’s views on the cultural aspects related to Muslim minorities in addressing the 
cultural problems.
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مقدمة
تعــد الموضوعــات المتصلــة بالمجــال الثقافــي ذات 
أهميــة كبيــرة، ولهــا تأثيرهــا الواســع فــي الأنســاق 
للفــرد والمجتمــع.  الفكريــة والقيميــة والســلوكية 
متعــددة  إشــكاليات  الثقافــي  بالمجــال  وترتبــط 
ــة  ــب الديني ــة بالجوان ــددة، ومتصل ــة ومتج ومتنوع
والأخلاقيــة، تظهــر وتخبــو بحســب مجموعــة مــن 
العوامــل المحيطــة بهــا، كإشــكاليات الهويــة الثقافيــة 
والانغــلاق  والذوبــان  والانعــزال،  والاندمــاج 
الثقافــي، وغيرهــا. وتحتــاج  الثقافــي، والفــرض 
ــق  ــذّ ذي أف ــى ف ــة إل ــلات الثقافي ــذه المعض ــل ه مث
واســع وحكمــة ودرايــة بــكل مــا يحيــط بهــا ليحُْسِــن 
ــى  ــا عل ــلبية له ــار الس ــب الآث ــا ولتجن ــل معه التعام

المســتوى الفــردي أو المجتمعــي.
ولا شــك أن العالم الشــرعي تقع عليه مســؤولية بيان 
مــا يتعلــق بالمســائل الثقافيــة ومــا ينــدرج فــي كنفها، 
ومطلــوب منــه أن يعُمِــل نظــره وفكــره فــي النــوازل 
ــم  ــن أدوات العل ــه م ــا لدي ــة بم ــتجدات الثقافي والمس
ــة بالمــآلات والمصالــح والمفاســد  والاجتهــاد ودراي
الدينيــة والدنيويــة، ويخــرِج رأيـًـا يســتضيء بــه 
ــق  ــم العمي ــم الفه ــن يعوزه ــاس مم ــن الن ــوع م جم
للجانــب الشــرعي أو الثقافــي أو غيرهمــا. ومن دون 
هــذه الشــمولية مــن العالــم فــإن تأثيــره يكــون ضيقـًـا 
ــة  ــذه المحدودي ــج ه ــون نتائ ــدودًا، وتك ــه مح ونطاق
فــي تعدديــة الآراء وتضاربهــا وآثارهــا الممتــدة فــي 

صــورة الديــن الإســلامي وفــي المســلمين.

ولمــا كان هــذا كذلــك فقــد كان العلامــة الشــيخ محمــد 
العثيمين-رحمــه الله- ذا تأثيــر واســع فــي أنحــاء 
ــه  ــا مكن ــك بم ــه، وذل ــد ممات ــه وبع ــي حيات ــم ف العال
الله مــن أدوات العلــم والاجتهــاد واتســاع نظــره 
ورأيــه للجوانــب الثقافيــة والحضاريــة والاجتماعيــة 
الهويــة  بمعــززات  عنايتــه  فظهــرت  وغيرهــا، 
ــة  ــم الأخلاقي ــزاز الحضــاري، والقي ــة والاعت الثقافي
وغيــر  الإســلامية  البيئــات  فــي  والحضاريــة 
ــي  ــة الت ــكلات الثقافي ــات المش ــلامية، وبمعالج الإس
ــى  ــا عل ــلمة، متكئً ــات المس ــع الأقلي تعصــف بمجتم
والنظــرة  المقاصــدي  والجانــب  الدينــي  الجانــب 
ــة للحقائــق والواقــع والنتائــج. وقــد كان فكــره  الثاقب
فــي ذلــك وســطياًّ؛ لا إغفــال للجانــب الشــرعي ولا 
انغــلاق عــن الواقــع، وهــو مــا جعــل تناولــه الثقافــي 
للموضوعــات الثقافيــة حيًّــا، يســتفاد منــه فــي واقــع 
ومســتجدات العلاقــات الإنســانية ومجــال الأمــن 

ــري والأخلاقــي.  الفك
-مشكلة البحث:

تتمثَّــل مشــكلة البحــث فــي إبــراز البعُــد الثقافــي فــي 
ــن  ــه الله-، ويمك ــد العثيمين-رحم ــيخ محم ــر الش فك
تحديــد مشــكلة البحــث فــي الســؤال التالــي: مــا البعــد 
الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد العثيميــن-

رحمه الله-؟
ويتفرع عن هذا السؤال التساؤلات الآتية: 

1-مــا البعــد الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد 
العثيمين-رحمــه الله- حــول العلاقــات الإنســانية بيــن 
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الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة؟
ــر  ــي فك ــري ف ــن الفك ــة بالأم ــح العناي ــا ملام 2- م

العلامــة الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله-؟
3- مــا ملامــح المنهــج الأخلاقــي فــي فكــر العلامــة 

الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله-؟ 
-أهمية البحث:

تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
تســليط الضــوء علــى الجوانــب الثقافيــة فــي . 1

فكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه الله-، وتناولاتــه 
للعديــد مــن الموضوعــات الثقافيــة.

ــب . 2 ــى بالجان ــي تعُن ــة الت ــات العلمي ــة الدراس قل
الثقافــي لفكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه الله-، فــي 
ــب  ــي الجوان ــة ف ــر الدراســات العلمي ــن تتوف حي

ــا. ــي وغيرهم ــي والأصول الأخــرى؛ كالفقه
ــه . 3 ــيخ العثيمين-رحم ــر الش ــع لفك ــر الواس التأثي

ــه  ــا، وســعة انتشــار مؤلفات ــا وخارجيًّ الله- محليًّ
ــم. فــي أنحــاء العال

معالجــة . 4 فــي  الثقافيــة  آرائــه  مــن  الاســتفادة 
البــلاد  فــي  المعاصــرة  الثقافيــة  القضايــا 
المســلمة. الأقليــات  مجتمــع  أو  الإســلامية 

إبــراز دور العالــم الشــرعي فــي المجــال الثقافي . 5
وأهميــة العنايــة بذلــك، وعــدم الاقتصــار علــى 
الجوانــب الفقهيــة ونحوهــا، وإنمــا يكــون واســعًا 

فــي نظــره وأثــره.
-أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق ما يلي: 

العلامــة  فكــر  فــي  الثقافــي  البعــد  اســتجلاء   -1
الشــيخ محمــد العثيمين-رحمــه الله- حــول العلاقــات 
الإنســانية بيــن الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة.
2- إبــراز العنايــة بالأمــن الفكــري فــي فكــر العلامــة 

الشــيخ محمــد العثيمين-رحمه الله-.
3- إيضــاح ملامــح المنهــج الأخلاقــي فــي فكــر 

العثيمين-رحمــه الله-. الشــيخ محمــد  العلامــة 
 

-الدراسات السابقة:
تعــددت الدراســات التــي تتنــاول جوانــب مــن تــراث 
فــي  العثيمين-رحمــه الله-؛ ســواء  الشــيخ محمــد 
ــا،  ــوي، وغيره ــي أو اللغ ــدي أو الفقه ــب العق الجان
بتنــاول الجوانــب  تعُنــى  التــي  الدراســات  إلا أن 
ــن  ــدد م ــي ع ــا يل ــة، وفيم ــيخ قليل ــدى الش ــة ل الثقافي

ــه:  ــره وتراث ــة بفك ــات المتعلق الدراس
الــدر الثميــن فــي ترجمــة فقيــه الأمــة العلامــة 1- 

ابــن عثيميــن رحمــه الله تعالــى: 
المنعــم  بــن عبــد  للمؤلــف/ عصــام  هــذا كتــاب 
ــات  ــدد الصفح ــرة، 2003م، ع ــري، دار البصي الم

صفحــة.  )498(
 تنــاول المؤلــف فيــه ســيرة الشــيخ-رحمه الله- وبيان 
متعــددة.  مواضيــع  فــي  الله-  الشــيخ-رحمه  آراء 
وهــي دراســة جيــدة، وتفــارق دراســتي الحاليــة هــذه 
الدراســة فــي الســياق فدراســتي تركــز علــى إبــراز 
الجانــب الثقافــي والحضــاري فــي فكــر الشــيخ-
رحمــه الله- بينمــا الدراســة الســابقة تركــز علــى 
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توثيــق ســيرة الشــيخ-رحمه الله، كذلــك تفارقهــا فــي 
ــة.  ــات الدراس جزئي

بــن . 2 الشــيخ محمــد  العلامــة  الجامــع لحيــاة 
تعالــى:  الله  رحمــه  العثيميــن  صالــح 

هــذا كتــاب للمؤلــف/ وليــد بــن أحمــد الحســين، مجلة 
الحكمــة، 1422ه، عــدد الصفحــات )539( صفحة.

 تنــاول المؤلــف فيه ســيرة الشــيخ-رحمه الله- العلمية 
والعمليــة بكونــه مــن أحــد طــلاب الشــيخ-رحمه الله- 
ــيخ-رحمه الله-،  ــره معاصــرو الش ــه وذك ــا كتب ومم
وهــي دراســة جيــدة، وتفــارق دراســتي الحاليــة هــذه 
الدراســة فــي الســياق فدراســتي تركــز علــى الجانــب 
ــيخ-رحمه الله-  ــر الش ــي فك ــاري ف ــي والحض الثقاف
ــق ســيرة  ــى توثي ــا الدراســة الســابقة تركــز عل بينم
الشــيخ-رحمه الله-، كذلــك تفارقهــا فــي جزئيــات 

الدراســة. 
التعليــم . 3 فــي  عثيميــن  ابــن  الشــيخ  منهــج 

معــي:  لجا ا
بــن محمــد  أ.د. عبــد الله  للباحــث/  ورقــة عمــل 
الطيــار مقدَّمــة لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن 
العلميــة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 
جامعــة القصيــم، 1432ه. تهــدف الورقــة إلــى بيــان 
منهــج الشــيخ-رحمه الله- فــي التعليــم مــن خــلال 
كمــا  تعاملــه،  وأســلوب  التدريــس  فــي  طريقتــه 
تتنــاول أثــر الشــيخ فــي التعليــم الجامعــي متمثــلًا في 
توجيهاتــه ونصائحــه للطــلاب، وتعميــق الإخــلاص 
والقيــم الإســلامية فيهــم. كذلــك جهــوده وآثــاره فــي 

ــف خاصــة للشــيخ-رحمه  ــي، ومواق ــم الجامع التعلي
ــة،  ــة مهم ــذه الدراس ــة. وه ــة الجامعي ــي البيئ الله- ف
ففيهــا توثيــق للســيرة العمليــة للشــيخ-رحمه الله- 
فــي مهنــة التعليــم الجامعــي مــن أحــد طلابــه، وتعــد 
ــا لاســتنباط المنهــج الأخلاقــي للشــيخ-رحمه  مرجعً
ــي  ــة هــذه الدراســة ف ــارق دراســتي الحالي الله-. وتف
كــون دراســتي مُنصبــةً علــى دراســة البعــد الثقافــي 
ــق  ــا يتعل ــك م ــي ذل ــا ف لفكــر الشــيخ-رحمه الله-، بم
بجوانــب مــن أخلاقيــات مهنــة التعليــم لــدى الشــيخ-
ــة  ــر الدارس ــي عناص ــا ف ــا تفارقه ــه الله-، كم رحم

ــا. وجزئياته
جهــود الشــيخ ابــن عثيميــن فــي السياســة . 	

الشــرعية:
 ورقــة عمــل للباحــث/ أ.د. إبراهيــم بــن محمــد 
الميمــن مقدَّمــة لنــدوة جهــود الشــيخ محمــد العثيميــن 
العلميــة، كليــة الشــريعة والدراســات الإســلامية، 
إلــى  الورقــة  تهــدف  1432ه.  القصيــم،  جامعــة 
بيــان جهــود الشــيخ-رحمه الله- فــي جانــب السياســة 
الشــرعية، وذلــك مــن خــلال تدريســه وشــرحه 
للكتــب المتعلقــة بجانــب السياســة الشــرعية، كذلــك 
موقفــه مــن مظاهــر الانحــراف الفكــري بشــكل 
المجــال  هــذا  فــي  التميــز  وجوانــب  مقتضــب، 
ــر، ومــن  ــر والتفجي ــه مــن فكــر التكفي ــه، وموقف لدي
ــن  ــم، وم ــروج عليه ــولاة، والخ ــاء وال ــة العلم غِيب
ــت  ــي تطرق ــدة؛ فه ــة جي ــذه الدراس ــات. وه الجماع
بشــكل يســير إلــى الأمــن الفكــري فــي فكــر الشــيخ-



يعقوب بن يوسف العنقري: البعد الثقافي في فكر العلامة الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله- 584-551

555

رحمــه الله-، وتفــارق دراســتي الحاليــة هذه الدراســة 
ــيخ-رحمه  ــة الش ــب عناي ــاول لجان ــة التن ــي طريق ف
الثقافيــة  العلاقــة  وإبــراز  الفكــري  بالأمــن  الله- 
ــاول  ــن الأمــن الفكــري، وتن ــة بينهــا وبي والحضاري
عناصــر وجزئيــات الأمــن الفكــري لــدى الشــيخ 

ــاري. ــي وحض ــياق ثقاف بس
5-الشــيخ ابــن عثيميــن عالـــمًا ومربيـًـا وعلاقتــه 
بطلبــة العلــم فــي الخــارج )طلبــة الكويــت أنموذجًا(:
الســيد عبــد  أ.د. محمــد  للباحــث/   ورقــة عمــل 
جهــود  لنــدوة  مقدَّمــة  الطبطبائــي،  الــرزاق 
الشــيخ محمــد العثيميــن العلميــة، كليــة الشــريعة 
ــم، 1432ه.  والدراســات الإســلامية، جامعــة القصي
تهــدف الورقــة إلــى بيــان الملامــح العامــة لمنهجــه 
فــي تعاملــه مــع طلبــة العلــم، وعلاقتــه مــع الطلبــة 
الكويتييــن. وهــذه الدراســة جيــدة؛ تناولــت جزئيــات 
تعامــل الشــيخ مــع طلبــة العلــم الكويتييــن، وتفــارق 

دراســتي فــي عناصــر الدراســة وجزئياتهــا.
-منهج البحث:

اتبعــت فــي هــذا البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، 
ــع البعــد الثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ  عبــر تتبُّ
مادتــه  وترتيــب  الله-،  العثيمين-رحمــه  محمــد 
العلميــة، وتحليلهــا؛ رغبــةً فــي الوصــول إلــى فهــمٍ 

ــره. ــي فك ــي ف ــد الثقاف أدقَّ للبع
-حدود البحث:

ــة،  ــدود الموضوعي ــي الح ــث ف ــدود البح ــل ح تتمث
الثقافــي  البعــد  دراســة  علــى  بالاقتصــار  وذلــك 

ــه  ــد العثيمين-رحم ــيخ محم ــة الش ــر العلام ــي فك ف
ــتقراء  ــلال اس ــن خ ــاد م ــن الأبع ــره م الله- دون غي
تراثــه المكتــوب )الفتــاوى، واللقــاءات الشــهرية، 
وشــروحه للكتــب، ومؤلفاتــه، والخطــب، وكتابــات 

طلابــه ومعاصريــه عنــه(. 
-خطة البحث:

اشــتمل البحــث علــى مقدمــة، وثلاثــة مباحــث، 
البحــث  يلــي خطــة  وخاتمــة، وفهــارس، وفيمــا 

لتفصيليــة:  ا
-المقدمــة: وتشــتمل علــى مشــكلة البحــث، وأهميتــه 
وأهدافــه، والدراســات الســابقة، ومنهــج البحــث، 

ــه. وحــدوده، وخطت
-التمهيد: التعريف بمفردات الدراسة.

بيــن  الإنســانية  العلاقــة  تنميــة  الأول:  المبحــث 
الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة فــي فكــر 

العثيميــن، وفيــه أربعــة مطالــب:  الشــيخ 
المطلــب الأول: الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة 

ــلامية. والحضارية الإس
ــة  ــات الغربي ــع البيئ ــاة واق ــي: مراع ــب الثان المطل

ــلمة. ــات المس ــي الأقلي ــره ف وأث
المطلــب الثالــث: اللغــات بيــن الفاعليــة الثقافيــة 

الهويــة. علــى  والمحافظــة  والحضاريــة 
المطلــب الرابــع: الاندمــاج الإيجابــي والاعتــزاز 

ــلمة. ــات المس ــي للأقلي الثقاف
ــري  ــن الفك ــة بالأم ــح العناي ــي: ملام المبحــث الثان
فــي فكــر الشــيخ العثيميــن، وفيــه أربعــة مطالــب:
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والسـمع  الاجتمـاع  علـى  الحـث  الأول:  المطلـب 
والطاعـة.

المطلب الثاني: نقد التيارات والمذاهب الفكرية.
والانحرافـات  الخُلقُيـة  التربيـة  الثالـث:  المطلـب 

والمنهجيـة. الفكريـة 
المطلب الرابع: إشكالية التحزب.

المبحـث الثالـث: ملامـح المنهـج الأخلاقـي في فكر 
الشـيخ العثيمين، وفيـه مطلبان: 

المطلب الأول: فطرية الأخلاق واكتسابها.
المطلـب الثانـي: ملامـح أخلاقيـات المهنـة فـي فكر 

الشـيخ العثيميـن، وفيـه أربع مسـائل:
المسألة الأولى: الأمانة.

المسألة الثانية: حسن التعامل.
المسألة الثالثة: العدل.

المسألة الرابعة: الجودة.
التمهيد

-التعريف بمفردات الدراسة:
1-البعُد: 

من حيث اللغة: 
القـُرْب  ضـد  والبعُْـدُ:  )بعَُـدَ(  مـن  مأخـوذ  أصلهـا 
الشـيء  وتباعـد   ،)89 ج:3، ص:  منظـور،  )ابـن 
عـن الشـيء، وبعُـد المنزلـة )الفراهيـدي، 1424ه، 
ج:1، ص:149(، واتسـاع المـدى وتباعـد الأسـفار 
)الفيروزآبـادي، 1426ه، ص: 268(، وبعُـد الهمـة 
)الزمخشـري، 1341ه، ج:1، ص: 55(، والهـلاك 
ولعـل  ص:10(.  ج:3،  1990م،  )الجوهـري، 

المعنـى المناسـب للبحـث هـو اتسـاع المـدى، وبعُـد 
مكانـه. 

وأما من حيث الاصطلاح:
بيـن  المتداولـة  المفاهيـم  مـن  البعـد  مفهـوم  فيعُـد 
المثقفيـن والمتخصصيـن فـي المجـالات الإنسـانية، 
ويحمـل فـي داخلـه العديـدَ مـن المعانـي، ويقـارب 
فهـو  الاصطلاحيـة؛  دلالتـه  فـي  اللغـوي  المعنـى 
إلـى  يصـل  الـذي  البعيـد  والاتجـاه  المـدى  بمعنـى 

الشـيء.
2-الثقافي: 

من حيث اللغة: 
يعـود أصـل كلمـة الثقافـة إلـى الفعل الثلاثـي )ثقَفَ( 
بضم القاف وكسـرها، وترِد كلمة الثقافة ومشـتقاتها 
)ثقفـًا، وثقافـًا، وثقوفـةً( فـي اللغة العربيـة على عدة 

معـانٍ، هي: 
الرمـاح ونحوهـا ممـا كان  بـه  ى  تسُـوَّ التـي  الآلـة 
ا، وسـرعة تعلم الشـيء، والفهـم )الفراهيدي،  معوجًّ
)ابـن  والمصادفـة  ص:149(،  ج:1،  1424ه، 

.)89 ص:  ج:3،  منظـور، 
ويسُـتخلص ممـا سـبق أن كلمـة الثقافـة واسـعة فـي 
مدلولهـا فـي اللغـة العربيـة، فيعـود معناهـا اللغـوي 
إلـى أمور حسـية وأمور معنويـة، وإن كانت دلالتها 
علـى الأمور المعنويـة أكثر من دلالتها على الأمور 
الحسـية، ومعناهـا يـدور علـى: التهذيـب، وسـرعة 
التعلـم والفهـم، والحـذق، والـذكاء، وتسـوية المعوج 

مـن الأشـياء، والمصادفـة، وضبـط المعرفة. 
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وأما من حيث الاصطلاح: 
ــة  ــة مــن المصطلحــات الحادث ــح الثقاف ــد مصطل فيعَُ
ــي  ــابقون ف ــلام الس ــاء الإس ــا علم ــم يتناوله ــي ل الت
مصنَّفاتهــم، فــي حيــن أن معنــى الثقافــة فــي الغــرب 
تطــور مــن الدلالــة علــى العلــوم الإنســانية إلــى 
إطلاقــه علــى الآداب والفنــون )عــزام، 1404ه، 
ص: 12-13(. وقــد تنوعــتْ وتعــددت التعاريــف 
الاصطلاحيــة للثقافــة حتــى بلغــت مائــةً وأربعــةً 
 ،)57 1433ه، ص:  )الهزايمــة،  تعريفـًـا  وســتين 

ــة:  ــة للثقاف ــات الاصطلاحي ــرز التعريف ــن أب وم
1-يقــول تايلــور )Tylor(: »الكلــي المركــب الــذي 
والأخــلاق  والفــن  والمعتقــدات  المعرفــة  يشــمل 
والعــادات  القــدرات  وكل  والعــادات،  والقانــون 
ــه عضــوًا  ــان بوصف ــبها الإنس ــي يكتس الأخــرى الت

2007م، ص:31(. )كــوش،  المجتمــع«  فــي 
2-جــاء فــي المعجــم الفلســفي: »كل مــا فيــه اســتنارةٌ 
النقــد  لملكــة  وتنميــةٌ  للــذوق،  وتهذيــبٌ  للذهــن، 
والحكــم لــدى الفــرد أو فــي المجتمــع، وتشــتمِل 
علــى المعــارف، والمعتقــدات، والفــن، والأخــلاق، 
فــي  الفــرد  بهــا  يســهم  التــي  القــدرات  وجميــع 
مجتمعــه« )مجمــع اللغــة العربيــة، 1403ه، ص: 

.)58
ويتبيــن ممــا ســبق أن التعريفــات الاصطلاحيــة 
الســابقة للثقافــة ليــس بينهــا تضــاد، وإنمــا تــدل 
ــة، ولعــل الأنســب  ــب الثقاف ــب مــن جوان ــى جان عل
هــو القــول بــأن الثقافــة هــي: الكلــي المركــب الــذي 

يشــمل المعــارف والمعتقــدات والعلــوم والفنــون 
وكل  والعــادات،  والقانــون  والقيــم  والأخــلاق 
القــدرات والعــادات الأخــرى التي يكتســبها الإنســان 

ــة. ــه الاجتماعي ــن بيئت م
-البعُد الثقافي كمصطلح مركب: 

ــبٍ ومراجــع  ــه مــن كت ــتُ علي ــا اطلع مــن خــلال م
ــد  ــح البعُ ــا لمصطل ــاك معنــى اصطلاحيًّ ــم أجــد هن ل
ــا القــول بــأن البعــد الثقافــي يتعلــق  الثقافــي، ويمكنن
ــا آراء  ــل إليه ــي تص ــة الت ــاه والغاي ــدى والاتج بالم
وفكــر الشــيخ، ومــا لهــا مــن تأثيــرات واســعة فــي 

ــة. ــب الثقاف جوان
3-الفكر:

من حيث اللغة: 
ــاء  ــادة )ف ك ر(، فالف ــى م ــة إل ــل الكلم ــود أص يع
ــيء  ــي الش ــب ف ــردد القل ــي: ت ــراء تعن ــكاف وال وال
1399ه، ج:5، ص:  )ابــن زكريــا،  فيــه  وتأملــه 
65(، وإعمــال الإنســان نظــره وذهنــه وتفكــره فــي 
الشــيء للوصــول إلــى كينونتــه )الفيروزآبــادي، 

.)65 ص:   ،5 ج:  1426ه، 
وأما من حيث الاصطلاح: 

فقــد تعــددت التعريفــات الاصطلاحيــة وتنوعــت 
فــي مضمونهــا  لكنهــا  واضعيهــا،  لمجــال  تبعًــا 
ــن  ــة، وم ــات اللغوي ــع التعريف ــة م ــا متقارب ونتيجته

تلــك التعريفــات: 
1-جــاء فــي المعجــم الفلســفي: »فكــر: بوجــه عــام، 
جملــة النشــاط الذهنــي مــن تفكيــر وإرادة ووجــدان 
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وعاطفــة... وبوجــه خــاص: 1-مــا يتــم بــه التفكيــر 
مــن أفعــال ذهنيــة. 2-أســمى صــور العمــل الذهنــي، 
ــع  ــيق« )مجم ــب وتنس ــل وتركي ــن تحلي ــه م ــا في بم

ــة، 1403ه، ص: 137(. ــة العربي اللغ
ــح الفكــري  ــي المصطل ــر ف ــا: »الفك ــرف أيضً 2-عُ
-والفلســفي خاصــة- هــو الفعــل الــذي تقــوم بــه 
ــر  ــولات، أي النظ ــي المعق ــا ف ــد حركته ــس عن النف
والتأمــل والتدبــر والاســتنباط ونحــو ذلــك. وهــو 
ــي  ــولات نفســها، أي الموضوعــات الت ــك المعق كذل
1415ه،  )الزنيــدي،  البشــري«  العقــل  أنتجهــا 

.)15 ص:
ولعــل التعريــف المناســب هــو: العميلــة الذهنيــة التي 
ــر  ــر وتأمــل ونظــر وتدب ــوم بهــا العقــل مــن تفكي يق
للأمــور، ونتــاج وثمــرة هــذا التأمــل والتفكيــر. وأمــا 
التعريــف الإجرائــي للبحــث فيمكــن القــول بأنــه 
ــيخ  ــر الش ــر وتفك ــل ونظ ــة تأم ــرة عملي ــاج وثم نت
محمــد العثيمين-رحمــه الله- فــي الجوانــب الثقافيــة. 

	-الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله-: 
هــو محمــد بــن صالــح بــن محمــد بــن ســليمان 
ــي  ــزة ف ــي محافظــة عني ــد ف ــي، ول ــن التميم العثيمي
1347/9/27ه، نشــأ فــي أســرة معروفــة بالديــن 
ــم، بــدأ طلبــه للعلــم علــى يــد جــده  وشــيء مــن العل
ــرآن  ــرأ الق ــغ، فق ــن الدام ــد الرحم ــيخ عب ــه الش لأم
ــم  ــب العل ــم انضــم لطل ــده، ث ــم حفظــه عن ــه وأت علي
ــعدي،  ــن السِّ ــد الرحم ــة عب ــد الشــيخ العلام ــى ي عل
أمــارات  عليــه  بعدمــا رأى  عليــه  وقــد حــرص 

الــذكاء والهمــة فــي طلــب العلــم، ولازم الشــيخ 
الســعدي حتــى وفــاة الشــيخ وخلفــه فــي إمامــة 
الجامــع والتدريــس )الزهرانــي، 1422ه، ص: 27-

ص:12-10(. 1422ه،  والحســين،   ،29
ــي  ــم ف ــزة ث ــي بعني ــد العلم ــي المعه ــيخ ف درّس الش
ــن ســعود الإســلامية  ــد ب ــام محم ــة الإم ــرع جامع ف
فيــه،  العقيــدة  قســم  رئاســة  وتولــى  بالقصيــم، 
الفــرع  لجميــع منســوبي  العلمــي  المرجــع  وكان 
كان  وقــد   .)188-187 ص:  1432ه،  )الطيــار، 
لــه ســيرة مميــزة فــي تعليمــه الجامعــي بيــن طلابــه 
ــة  ــودة البيئ ــي ج ــا يصــب ف ــة فيم ــه، وعناي وزملائ
التعليميــة. وقــد اســتمر تعيينــه أســتاذًا فــي الجامعــة 
والاســتفادة مــن علمــه ومؤلفاتــه حتــى وفاتــه بتاريخ 

الله-.  1421/10/18ه-رحمــه 
المبحث الأول

ــات المســلمة  ــن الأقلي ــة الإنســانية بي ــة العلاق تنمي
ــن ــر الشــيخ العثيمي ــي فك ــة ف ــم الغربي وبيئاته

وفيه أربعة مطالب:
المطلــب الأول: الالتــزام بالقيــم والمبــادئ الأخلاقية 

والحضارية الإســلامية:
والحضاريــة  الأخلاقيــة  والمبــادئ  القيــم  تمثــل 
فــي  الفاعلــة  المثلــى والوســيلة  الأداة  الإســلامية 
فــي  المســلمين  بيــن  وتعزيزهــا  العلاقــة  تنميــة 
الغــرب والمجتمعــات الغربيــة، كمــا تمثــل مظهــرًا 
ــج  ــاني والنض ــي والإنس ــي الدين ــر الرق ــن مظاه م
التعايــش  جــودة  ســمات  مــن  وســمة  الفــردي، 



يعقوب بن يوسف العنقري: البعد الثقافي في فكر العلامة الشيخ محمد العثيمين-رحمه الله- 584-551

559

المختلفــة.  البيئــات  مــع  الإيجابــي  والتفاعــل 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الدينيــة  والاختلافــات 
ــي  ــلامي لا تقتض ــور الإس ــي المنظ ــة ف والحضاري
إطلاقـًـا تخلــي المســلمين فــي تلــك البيئــات عــن 
تلــك القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والحضاريــة؛ لأنهــا 
تنطلــق مــن خيريــة الديــن الإســلامي وأتباعــه، 
وارتباطهــا بالجانــب الإيمانــي والتعبــدي، ولثبوتهــا 

نســبيتها.  وعــدم  ولمطلقيتهــا 
وقــد كان ظاهــرًا فــي فكــر الشــيخ العثيمين-رحمــه 
ــد  ــه، والتأكي ــة ب ــب والعناي ــذا الجان ــاة ه الله- مراع
الغربيــة  البلــدان  فــي  المســلمة  الأقليــات  علــى 
بالالتــزام بجملــة مــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة 
مــا يضادهــا،  والحضاريــة الإســلامية ومجانبــة 
وارتــكاز فكره-رحمــه الله- علــى البعــد المقاصــدي 
مــع  وتعاملهــم  المســلمين  علاقــة  فــي  والمآلــي 
الآخــر، وحرصــه علــى أن تكــون الصــورة النمطيــة 
للإســلام والمســلمين متســمة بالإيجابيــة، وألا تكــون 
مجانبتهــم للقيــم والمبــادئ الأخلاقيــة ذريعــة فــي تلك 
المجتمعــات للقولبــة الســيئة للإســلام والمســلمين 
)العثيميــن، 1440ه، ص: 47، 113، 125-124(.
وعندمــا نقــوم بفحــص لتــراث الشــيخ العثيميــن-
رحمــه الله- نجــد الاطــراد فــي التركيــز علــى أهميــة 
تحلــي أفــراد الأقليــات المســلمة بالقيــم والمبــادئ 
كالعــدل  الإســلامية؛  والحضاريــة  الأخلاقيــة 
والحكمــة والعفــة والصــدق والنصــح، والبيــان فــي 
المعامــلات، والرفــق والليــن واللطــف، والأمانــة 

ومجانبــة  المعاملــة،  وإحســان  بالعهــد،  والوفــاء 
ــم والغــش  ــع الأخــلاق الســيئة؛ كالكــذب والظل جمي
ص:  1440ه،  )العثيميــن،  والعــدوان  والوقاحــة 
 ،125-124 ،113 ،105 ،81 ،79 ،67 ،47-38
المنظومــة  أن هــذه  الملاحــظ  ومــن   .)58  ،561
أمهــات  تحــوي  التــي  والحضاريــة  الأخلاقيــة 
ـق  مــن حازهــا وتخلّـَ التــي  الأخــلاق وفضائلهــا 
ــا  ــن رماه ــرام، وم ــاز الرضــى والاحت ــد ح ــا فق به
ــة  ــد اســتحق الســخط والمجانب ــا فق واتصــف بضده
نحــو  تصــب   )936 ص:  1426ه،  )الغزالــي، 
ــل  ــير التواص ــانية، وتجس ــات الإنس ــين العلاق تحس
وزيــادة  الغربيــة،  ومجتمعاتهــم  المســلمين  بيــن 
ــلًا  ــوًا فاع ــه عض ــلم، وجعل ــرد المس ــة بالف الموثوقي
ــه  ــلًا في ــه ومتمث ــي محيط ــا ف ــه وإيجابيًّ ــي مجتمع ف
جماليــات الديــن الإســلامي وكمالاتــه، والجوهــر 

الإســلامي. والحضــاري  الأخلاقــي 
العلاقــات  ينمــي  ممــا  أن  ذلــك  إلــى  ويضــاف 
الإنســانية ويوثقهــا فــي تلــك البيئــات الغربيــة: ثبــوت 
تلــك القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة والحضاريــة وعــدم 
تقلبهــا وفقـًـا للمصالــح والأهــواء، فــلا تكــون الأمانــة 
خلقًــا محمــودًا تــارَةً وتكــون الخيانــة محمــودة تــارةً 
ــة التعامــل  أخــرى، وإنمــا هــي راســخة فــي منهجي
الإســلامي مــع الآخــر. لذلــك فالشــيخ-رحمه الله- لا 
ــة  ــى الأنظم ــل عل ــلمة التحاي ــات المس ــز للأقلي يجي
فــي البــلاد التــي يعيشــون فيهــا، فيجــب الوفــاء بمــا 
ــيء  ــذ ش ــدم أخ ــة، وع ــود وأنظم ــن عق ــوا م التزم
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بغيــر وجــه حــق، ســواء مــن أفــراد غيــر المســلمين 
أم الــدول التــي يعيشــون فيها، كإعانــات البطالة، ولا 
يجيــز الخيانــة فــي العقــود والمعامــلات الدينيــة، ولا 
ــات  ــك البيئ ــي أنظمــة تل ــاط الضعــف ف اســتغلال نق
)العثيمين، 1440ه، ص: 444، 552-551، 561، 

والعثيميــن، 1438ه، ص: 49(.
فالتحلــي بتلــك الأخلاقيــات والقيــم، ولــزوم تلــك 
المبــادئ الثابتــة يعكــس الصــورة الصحيحــة للديــن 
الإســلامي وللحضارة الإســلامية، ويمثل المســؤولية 
ــدان  ــي البل ــة المنوطــة بالمســلمين ف ــة والثقافي الديني
ــة، كمــا هــو مســتقر فــي فكــر الشــيخ-رحمه  الغربي
الله- )العثيميــن، 1440ه، ص: 587(، فــلا مندوحــة 
لهــم مــن المنظــور الثقافــي الإســلامي عــن لزومهــا، 
بيئــات  تنوعــت  مهمــا  عنهــا  لهــم  انفــكاك  ولا 
المســلمين الغربيــة؛ لأجــل مــا تحققــه مــن المصالــح 

ــم. ــم ودنياه ــة بدينه ــة والخاصــة المتعلق العام

المطلب الثاني
مراعــاة واقــع البيئــات الغربيــة وأثــره فــي الأقليــات 

لمسلمة ا
ل أحــوال النــاس  مــن ســنن الله ونظامــه الكونــي تبــدُّ

ـر أنمــاط ثقافاتهــم وعاداتهــم ونهجهــم، فــلا  وتغيّـُ
اســتقرار لهــم علــى طريقــة واحــدة، وإنمــا يحصــل 
لهــم تبــدل فــي أحوالهــم وتغيــر فــي واقعهــم نتيجــة 
عوامــل متعــددة تؤثــر فــي واقــع النــاس والمجتمعات 
وابــن   ،47 ص:  ج:10،  1996م،  )القرافــي، 
خلــدون، 1425ه، ج:2، ص: 116(. ومــن مرونــة 
الديــن الإســلامي وتيســيره أنــه لــم يوغــل فــي 
ــا  ــا، وإنم ــل الأحــكام وجزئياته ــى تفاصي ــص عل الن
وضــع قواعــد عامــة يقــوم العالــم فــي فتــواه بالنظــر 
فــي تلــك القواعــد الشــرعية والنظــر فــي الجزئيــات، 
مــع اعتبــار المؤثــرات المحيطــة كالمــكان والزمــان 
ونحوهمــا »وهــذا محــض الفقــه، ومــن أفتــى النــاس 
بمجــرد المنقــول فــي الكتــب علــى اختــلاف عرفهــم 
ــم  ــن أحواله ــم وقرائ ــم وأحواله ــم وأزمنته وعوائده
فقــد ضــلّ وأضــل، وكانــت جنايتــه على الديــن أعظم 
ــب النــاس كلهــم علــى اختــلاف  مــن جنايــة مــن طبّ
ــن  ــم...« )اب ــم وطبائعه بلادهــم وعوائدهــم وأزمنته

القيــم، 1423ه، ج:4، ص:470(. 
ــن يراعــي ســعة الشــريعة  ــد هــو م ــم المجته والعال
الإســلامية ومقاصدهــا العظيمــة، والتــي مــن ضمنها 
نــة حِكمًــا ومعانــي، وأنهــا  أن أحــكام الشــريعة متضمِّ
مرتبطــة بأحــوال النــاس وزمانهــم، فمــا يصلــح 
ــا  ــد لا يناســب قومً ــن ق ــي زمــن معي ــوم وف لحــال ق
آخريــن وزمنـًـا آخــر، وهكــذا )الزرقــا، 1425ه، 
ج:2، ص: 941-942(. وممــا ينبغــي التأكيــد عليــه 
ــه الأحــكام الشــرعية  ــراد ب ــا لا يُ ــاه آنفً ــا ذكرن أن م
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الأساســية الثابتــة بالنصــوص الأصليــة، فتلــك لا 
تتغيــر بالزمــان والمــكان والحــال، وإنمــا المــراد هي 
الأحــكام الاجتهاديــة لا الأصليــة )الزرقــا، 1425ه، 

 .)942-941 ج:2، ص: 
وعندمــا نتأمــل فــي فكــر الشــيخ-رحمه الله-، خاصــة 
المســلمة، نلحــظ  يتعلــق بقضايــا الأقليــات  فيمــا 
ــدًا فــي الــرأي والاجتهــاد، ومراعــاة  تطــورًا وتجدي
الإشــكالات والتحديــات التــي تواجههــا الأقليــات 
المســلمة، ولعــل ذلــك مــرده إلــى عوامــل متعــددة؛ 
دقائــق  علــى  الله-  الشــيخ-رحمه  اطــلاع  منهــا 
أحــوال الأقليــات المســلمة مــن خــلال طلبتــه الذيــن 
ــن  ــه م ــك طلاب ــم، وكذل ــبروا أحواله عايشــوهم وس
ــي،  ــة )الزهران ــدان الغربي ــف الجنســيات والبل مختل
1421ه(،  والموســى،   ،110-109 ص:  1422ه، 
ــذا  ــن ه ــه مــا يبره ــه وفتاوي ــا آرائ ــكان فــي ثناي ف
التطــور والمراعــاة فــي الفتــوى والــرأي للواقــع فــي 

ــرب.  الغ
شــواهد  دون  مرسَــلًا  الــكلام  يكــون  لا  ولكــي 
تعضُــده؛ نجــد أن الشــيخ يقــرر رأي ابــن تيميــة فــي 
أن مخالفــة المســلمين لأهــل الكتــاب تكــون فــي حــال 
ــة ضعــف  ــي حال ــوا ف ــا إذا كان ــوة المســلمين، وأم ق
فــلا يشُــرع لهــم مخالفتهــم فــي الهــدي الظاهــر؛ 
ــة  ــيخ بتغطي ــل الش ــم، فمثَّ ــق به ــذي يلَحَ ــرر ال للض
المــرأة لوجههــا فــي البــلاد الغربيــة هــل يطبــق عليه 
ــواز  ــط الج ــيخ يرب ــد أن الش ــرأي أم لا؟ نج ــذا ال ه
والتحريــم بواقــع المســلمين فــي الغــرب، وواقــع 

البــلاد الغربيــة أيضًــا مــن حيــث قبولهــا بالتعدديــات 
الدينيــة والثقافيــة، وهــل يلحــق المــرأة المســلمة أذيــة 
وضــرر بذلــك أم لا؟ ثــم ينبــه الشــيخ-رحمه الله- 
ــذا  ــوا ه ــك ويتأمل ــوا بذل ــى أن يعتن ــم إل طــلاب العل
ــع  ــوا الواق ــة ويراع ــن تيمي ــن اب ــابق م ــر الس التقري
ــن  ــر وم ــن يس ــلمة م ــات المس ــه الأقلي ــذي تعيش ال
ــة، 1419ه، ص:305- تشــديد وتضييــق )ابــن تيمي
306(. ومــن الملاحــظ أن هــذا المثــال الــذي انتقــاه 
الشــيخ-رحمه الله- يــدل علــى البعــد الثقافــي فــي 
نظــرة الشــيخ-رحمه الله- ومراعاتــه للإشــكالات 
التــي تعانــي منهــا الأقليــات المســلمة؛ كظاهــرة 

الإســلاموفوبيا.
ــرأة  ــع الم ــدم من ــيخ-رحمه الله- ع ــرى الش ــك ي كذل
المســلمة غيــر الملتزمــة باللبــاس الشــرعي مــن 
ــا  ــا فيه ــتفادتها مم ــلامية واس ــز الإس ــول المراك دخ
مــن نفــع، لكــن تنُاصَــح، فــإن اســتمرت فتمُنــع علــى 
رأي الشــيخ-رحمه الله-؛ لئــلا تؤثــر فــي النســاء 
الأخريــات )العثيميــن، 1440ه، ص: 59(. وكذلــك 
الأقليــات  مشــاركة  أن  الله-  الشــيخ-رحمه  يــرى 
ــق مصلحــة  ــات منوطــة بتحق ــي الانتخاب المســلمة ف
بدخولهــم  المصلحــة  ظهــرت  فمتــى  شــرعية، 
ــع الشــرِّ عــن المســلمين وإيصــال  ــات، كدف الانتخاب
ــن، 1440ه،  ــا )العثيمي ــم وغيره ــم ومطالبه صوته
ص: 404( ممــا تحتاجــه الأقليــات المســلمة كان 
ــري لا  ــب فك ــة مذه ــع أن الديمقراطي ــك، م ــم ذل له

ــلامي.  ــن الإس ــع الدي ــه م ــه وأسس ــق مبادئ تتف
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المطلب الثالث
والحضاريــة  الثقافيــة  الفاعليــة  بيــن  اللغــات 

الهُويــة علــى  والمحافظــة 
ثمــة علاقــة وثيقــة بيــن اللغــة والثقافــة، فاللغــة 
وحدتــان  وهمــا  للثقافــة،  والمســتودع  الحامــل 
متماســكتان مترابطتــان، فاللغــة تحــوي فــي ثناياهــا 
جزئيــات الثقافــة والحضــارة وتعكســهما فــي آنٍ 
ــة  ــس هوي ــن أس ــا م ــل أساسً ــا تمث ــا أنه ــد، كم واح
الفرديــة والاجتماعيــة ورمــزًا مــن رموزهــا )عبيــد، 
مظهــرًا  ليســت  واللغــات   .)122 ص:  1431ه، 
مــن المظاهــر الثقافيــة والحضاريــة للمجتمعــات 
فحسْــب، وإنمــا أيضًــا مــن مظاهرهــا التاريخيــة 
ــا  ــات للغاته ــة المجتمع ــماتها، وحاج ــن س ــمة م وس
ــول، إلا إذا  ــا ولا تح ــزول عنه ــة لا ت ــة وقائم لازم
اعترتهــا مؤثــرات ومتغيــرات صيرتهــا لغــة أخــرى 

ص:39-38(. 1423ه،  )الرافعــي، 
ولمــا كانــت اللغات إحــدى أدوات ووســائل التواصل 
ــل عنصــرًا  ــك يمث ــة، وذل ــادل الثقافــي والمثاقف والتب
ــة،  ــة والاجتماعي ــة الفردي ــكيل الهوي ــي تش ــا ف هامًّ
ظهــرت مخــاوف وتوجســات لــدى أهــل الثقافــة 
المســتهدفة  الفئــة  لكونهــم  والعربيــة؛  الإســلامية 
بعمليــة المثاقفــة ومــا يخلفــه هــذا الانفتــاح علــى 
الثقافــات الأخــرى مــن مؤثــرات فــي الهويــة الثقافيــة 

)الصيــاغ،2012م، ص:117(. والوطنيــة 
وباســتصحاب مــا ســبق وتأملنــا لفكــر الشــيخ-رحمه 
ــي  ــرًا ف ــي والحضــاري ظاه ــر الثقاف ــد الفك الله- نج

فتاويــه ومتعــددًا بحســب أحــوال ســائليه، فتــارَةً 
ــرى  ــةٍ أخ ــة للغ ــل العربي ــتعمال أه ــرد اس ــل م يجع
ضعــف  هــو  حاجــة  دون  بينهــم  فيمــا  للحديــث 
الشــخصية، ويعضــد رأيــه بــرأي ابــن خلــدون فــي 
تقليــد الأضعــف للأقــوى )العثيميــن، 1440ه، ص: 
ص:   ،26 ج:  1429ه،  والعثيميــن،   ،443-442
ــاب  ــزاز أصح ــن اعت ــر يبي ــام آخ ــي مق 327(، وف
ــاق  ــي الآف ــارها ف ــم وبانتش ــات الأخــرى بلغاته اللغ
علــى  الإنســان  لمحافظــة  محفــزًا  ذلــك  وجعــل 
1440ه،ص:  )العثيميــن،  بهــا  واعتــزازه  لغتــه 
ــم  ــن عــدم ممانعتــه ومنعــه لتعل 366(، وتــارَةً يبي
ــة  ــم اللغ ــه لتعل ــر تمني ــل يظه ــة، ب ــة الإنجليزي اللغ
الإنجليزيــة وحذقــه لهــا؛ لاســتعمالها فــي نشــر العلــم 
 ،643-642 ص:  1440ه،  )العثيميــن،  والدعــوة 
والعثيميــن، 1435ه، ج: 1، ص: 250( ، وتــارةً 
ــي  ــنٌ ف ــدٌ حس ــه قص ــن ل ــا لم ــرى بأسً ــرى لا ي أخ
ــن، 1440ه، ص:  ــه )العثيمي ــر لغت ــة غي ــه للغ تعلم
640، والعثيميــن، 1429ه، ج: 26، ص: 327(، 
وإثابــة الفــرد علــى تعلمــه للغــات الأخــرى إذا قصــد 
بتعلمــه لهــا بيــان الشــريعة)العثيمين، 1435ه، ج:1، 
ص:250(، وجعــل تعلمهــا دائــرًا بيــن الوجــوب 
ــن، 1437ه، ج: 1، ص:  ــي )العثيمي ــي والعين الكفائ

 .)456
ــا فهــذه التعدديــة فــي نظــرة الشــيخ-رحمه  ومــن هن
الله- فيمــا يتعلــق باللغــات متســقة مع طــرح المهتمين 
باللســانيات واللغــات مــن وجــود أثــر وتأثيــر ثقافــي 
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ــرى لا  ــة أخ ــان للغ ــم الإنس ــات، فتعل ــب للغ مصاح
ــم  ــك اللغــة، أي يتعل ــد أن يلازمــه تعلمــه لثقافــة تل ب
الثقافــة المصاحبــة لاســتعمال الكلمــات؛ كالاعتــذار 
ــردة  ــة مج ــة منطوق ــي كلم ــأ، فليســت ه عــن الخط
مــن الثقافــة، وإنمــا هنــاك ثقافــة متصلــة بهــا وبأهــل 
ــد، 1431ه،  ــا )عبي ــط به ــلوك مرتب ــة وس ــك اللغ تل
ـن أن  ص: 122(. وإذا أخذنــا هــذا الاعتبــار نتبيّـَ
د نظــرة الشــيخ-رحمه الله- للُّغــات يظهــر الحــس  تعــدُّ
الثقافــي ومراعاتــه للهويــة الثقافيــة، فمتــى كان الفرد 
ــد  ــه مقص ــة، ول ــب الثقاف ــي جان ــا ف ــلم محصنً المس
حســن فــي تعلمــه؛ كان الأمــر مباحًــا لا كراهيــة 
فيــه لــدى الشــيخ-رحمه الله-، بــل ربمــا ينــدب إليــه 
ــذا  ــات. وه ــك اللغ ــه لتل ــة هــدف تعلم بحســب طبيع
القــراءة الصحيحــة لفكــرة الشــيخ بعيــدًا عــن التأطير 
والحصــر الضيــق لرأيــه في الإباحــة أو المنع، وإنما 
ــواء  ــه؛ س ــرأي ومنطلقات ــك ال ــاد ذل ــي أبع ــر ف النظ
الدينيــة أو الثقافيــة أو غيرهمــا، وبذلــك يتكــون فهــم 
أوســع وأعمــق لتلــك الشــخصيات المؤثــرة ونصــل 

إلــى منهجهــا العلائقــي بالثقافــة.

المطلب الرابع
ــات  ــي للأقلي ــزاز الثقاف ــي والاعت ــاج الإيجاب الاندم

ــلمة المس
مــن  والهويــات  الاندمــاج  موضوعــات  تعُــد 
فــي  الالتبــاس  ومواطــن  الشــائكة  الموضوعــات 

تقــوم  اتجاهــات  ويتجاذبهمــا  المعاصــر،  الوقــت 
ــة  ــة والذاتي ــات الفكري ــق الأيديولوجي ــا وف بتكييفهم
الثقافيــة، ووفــق النظريــات العالميــة المفســرة لهذيــن 
المصطلحيــن الثقافييــن، كمــا أن هنــاك أيضًــا فهمًــا 
ــدى الأقليــات المســلمة،  متعــددًا لمفهــوم الاندمــاج ل
المصطلــح  لهــذا  واحــد  فهــمٍ  علــى  ليســوا  فهــم 
المشــكل )تركســتاني، 1431ه، ص: 31(. ومــن 
ــت  ــف ثاب ــام ووص ــم ع ــلاق حك ــن إط ــر الممك غي
ــي  ــم يتحــدد بالنظــر ف ــون الحك ــاج؛ لك ــى الاندم عل
طبيعــة ذلــك الاندمــاج وآثــاره، فثمــة اندمــاج ذو 
طبيعــة ســلبية وإجباريــة للفــرد وللجماعــة علــى 
الذوبــان والانصهــار فــي بوتقــة ذلــك المجتمــع وتلك 
الثقافــة الأخــرى كليًّــا، واندمــاج ذو طبيعــة إيجابيــة 
يقتضــي الأمــان مــن المؤثــرات الســلبية للاندمــاج، 
وقائــم علــى الفاعليــة ومراعــاة الحقــوق والقيــم 
التــي لا تتعــارض مــع الديــن والمشــاركة والتعــاون 
والاجتماعيــة  الإنســانية  بأبعــاده  المجتمــع  مــع 
والحصيــن،   ،31 ص:  1431ه،  )تركســتاني، 

.)61-60 ص:  1435ه، 
ولكــي لا نســهب فــي الجزئيــات المرتبطــة بالاندماج 
والهويــة، وينصــب تركيزنــا علــى اســتخلاص البعــد 
الثقافــي لفكــر الشــيخ-رحمه الله- فــي هــذا الجانــب؛ 
فــإن مــن المهــم بيانــه أنــه لــم يــرد فــي تــراث 
الشــيخ-رحمه الله- الإشــارة إلــى مصطلــح الاندمــاج 
ــة  ــاج والمحافظ ــون الاندم ــة، إلا أن مضم أو الهوي
ــيخ  ــر الش ــي فك ــوس ف ــر وملم ــة حاض ــى الهوي عل
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-رحمــه الله-وهــذا نجــده فــي إيجابــه وتأكيــده علــى 
المســلمين فــي الغــرب بــأن يمارســوا المواطنــة 
ــك  ــي يعيشــون فيهــا، وذل ــدان الت ــي البل الصالحــة ف
ــود  ــوا بالعه ــات ويوف ــوق والأمان ــؤدوا الحق ــأن ي ب
البلــدان وعــدم التحايــل  ويلتزمــوا بأنظمــة تلــك 
عليهــا، وأن يعاملــوا المشــاركين لهــم فــي تلــك 
ــوار  ــوا الح ــنة، ويجعل ــات بالأخــلاق الحس المجتمع
جــزءًا مــن نهــج تعاملهــم وعلاقتهــم بالآخريــن، 
وأيضًــا مــن أجــل الاســتفادة الحضاريــة )العثيميــن، 
1440ه، ص: 47-38، 67، 79، 81، 105، 113، 
1422ه،  والعثيميــن،   ،587  ،561  ،125-124
ص:186(. بــل إن الشــيخ-رحمه الله- يذهــب فــي 
الالتــزام  المســلمين  علــى  فيوجــب  بعيــدًا  فكــره 
بأنظمــة البلــدان الغربيــة بالمعــروف، وعــدم مخالفــة 
قوانينهــا، مســتندًِا علــى أن عيشــهم ومكثهــم فــي 
ــم  ــدة معه ــد والمعاه ــة العق ــو بمثاب ــدان ه ــك البل تل
)العثيميــن، 1440ه، ص: 445(، وهــو بذلــك يمثــل 
الجانــب الصحيــح مــن فكــرة التعاقديــة الصحيحــة؛ 
مــن أداء الحقــوق والواجبــات وإيجابيــة التعاطــي مع 
المشــاركين بالمجتمــع، وليــس كمــا يطــرح مفكــرو 
وفلاســفة الغــرب مــن آراء ونظريــات كنظريــة 
هوبــز )Hobbes( التــي تجعــل العلاقــات الإنســانية 
قائمــة علــى الأنانيــة والفرديــة ونبــذ الاجتمــاع مــع 

.)203 1979م، ص:  الآخر)الطويــل، 
مــن  جــزء  هــو  الــذي  باللبــاس  يتصــل  وفيمــا 
ــة  ــرات الثقافي ــن المؤث ــة، وم ــة الثقافي ــمات الهوي س

اللاشــعورية فــي خلــق الإنســان وعملــه بحســب مــا 
ــرى  ــة الأخ ــبه بالثقاف ــرد المتش ــس الف ــي نف ــوم ف يق
)ابــن تيميــة، 1419ه، ج:1، ص:43-44(؛ نجــد 
حــال  بحســب  رأيــه  يتفــاوت  الشــيخ-رحمه الله- 
لفــت  إلــى  بالجــواب  يتحــول  فتــارة  المســتفتي؛ 
ــاس،  ــة للب ــة الخفي ــرات الثقافي ــائل للمؤث ــاه الس انتب
ويعــزو ذلــك إلــى الضعــف والانبهــار بالأقــوى 
وتــارة   ،)443-442 ص:  1440ه،  )العثيميــن، 
نجــده فــي ســياق شــرح كتــب العلمــاء يربــط مســألة 
ــر  ــدي الظاه ــاس واله ــي اللب ــة ف ــة والمخالف الموافق
ــوة  ــم؛ بق ــي بيئاته ــا يعيشــون ف ــر المســلمين فيم لغي
ــى  ــلمين، فمت ــة المس ــم وبمصلح ــلمين وضعفه المس
ــر  ــة غي ــم موافق ــلا يلزمه ــاء ف ــلمون أقوي كان المس
المســلمين، والقــوة عنــد الشــيخ-رحمه الله- هــي 
الفــردَ المســلم هنــاك ضــررٌ بتمايــزه  ألا يلحــق 
ــي  ــرام فعل ــاك احت ــون هن ــر، ويك ــه الظاه ــي هدي ف
فــي تلــك البيئــات الغربيــة لذلــك، وأمــا إذا كان 
ــم  ــاء، أي يلحقه ــدان ضعف ــك البل ــي تل ــلمون ف المس
ضــرر وأذى شــديد مــن اعتــداءٍ أو تشــويه صــورة 
ــم  ــت موافقته ــة، أو كان ــائل الإعلامي ــي الوس ــم ف له
لغيرهــم فــي اللبــاس لمصلحــة المســلمين أو للدعــوة 
إلــى الإســلام، جــاز مشــاركتهم للآخريــن فــي هديهم 

.)306-305 ص:  1437ه،  الظاهر)العثيميــن، 
وممــا يجــدر إضافتــه أن هنــاك تكــررًا لمفهــوم 
ــات الشــيخ- ــي ســياق إجاب ــزاز الحضــاري ف الاعت
ــي  ــلمين ف ــض المس ــاؤلات بع ــن تس ــه الله- ع رحم
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البيئــات الغربيــة أو الإســلامية، فنجــد الشــيخ-رحمه 
ــز  ــى تعزي ــرة إل ــة المختص ــن الإجاب ــدل ع الله- يع
ــزاز الحضــاري،  ــة والاعت ــة الثقافي ــك بالهوي التمس
والاندمــاج  الثقافــي  الذوبــان  أن  علــى  وتأكيــده 
الســلبي والتشــبه مــن دون أن يكــون لجلــب مصلحــة 
أو درء لمفســدة فذلــك مــرده إلــى الهشاشــة النفســية 
ــن، 1440ه، ص:  ــخصية )العثيمي ــة الش والانهزامي

 .)443-442
وهــذه الموازنــة بيــن الاندمــاج الإيجابــي وبيــن 
المحافظــة علــى الهويــة والاعتــزاز بهــا ســمة مــن 
العمــق  ـن  وتبيّـِ الشــيخ-رحمه الله-،  فكــر  ســمات 
الشــيخ- لــدى  والنظــر  الفكــر  واتســاع  الثقافــي 
رحمــه الله-، فهــو يقــوم بإعمــال مقومــات الاندمــاج 
الإيجابــي، إلــى جانــب المحافظــة علــى التمايــز 
مراعــاة  كذلــك  للمســلم،  والحضــاري  الثقافــي 
القواعــد الشــرعية كقاعــدة المصلحــة والمفســدة، 
ومراعــاة واقــع الأقليــات المســلمة وحالهــا مــن 
ــة  ــة الثقافي ــع التعددي ــف، وواق ــوة والضع ــث الق حي

فــي المجتمعــات الغربيــة ومــدى فعاليتــه فيهــا.

المبحث الثاني
 ملامــح العنايــة بالأمــن الفكــري فــي فكــر الشــيخ 

ــن العثيمي
-تمهيد:

تعــددت وتنوعــت التعريفــات الاصطلاحيــة المبينــة 
التعــدد  ذلــك  ومــرد  الفكــري،  الأمــن  لمفهــوم 

والتنــوع فــي بيــان مفهوميــة الأمــن الفكــري يعــود 
إلــى ســياق ومجــال الدراســة والهــدف الــذي ترمــي 
ــل  ــي، 1435ه، ص: 22-24(، ولع ــه )العقيل لتحقيق
ــة مــع مســاق البحــث  ــات المتفق مــن أنســب التعريف

مــا يلــي: 
· ــن كل 	 ــع م ــراد المجتم ــول أف ــة عق » حماي

فكــر شــائب ومعتقــد خاطــئ يتعــارض مــع العقيــدة 
والمبــادئ التــي يديــن بهــا المجتمــع، وبــذل الجهــود 
مــن كل مؤسســات المجتمــع مــن أجــل تحقيــق هــذه 

ــور، 1427ه، ص: 48(.  ــة« )ن الحماي
ونبــذ  الاجتمــاع  علــى  الحــث  الأول:  المطلــب 

الفرقــة: 
لأمــر  بالتعظيــم  الإســلامية  الشــريعة  جــاءت 
الاجتمــاع والحــث علــى صونــه مما يضــاده ويخالفه 
مــن التنــازع والاختــلاف. وقــد جعــل مصالــح العباد 
ــح ولا  ــك المصال ــم تل ــلا تت ــاع، ف ــة بالاجتم مرتبط
الاجتمــاع محتــاج  باجتماعهــم، وهــذا  إلا  تتأتــى 
فــي طبيعتــه إلــى مــن يقــوم عليــه ويرجــع بالأمــور 
إليــه، ويتمثــل فــي ولايــة أمــر المســلمين، التــي هــي 
ــة،  ــن تيمي ــاس ودنياهــم )اب ــن الن ــر دي ــوام أم ــا ق به
1429ه، ص: 232(. واجتمــاع المســلمين، وتوحــد 
أمرهــم، وتآلــف قلوبهــم، ومجانبتهــم الآفــات المانعة 
لتحققهــا مــن الاختــلاف والتباغــض والتنــازع، ومــا 
ــح  ــار تضــر بالمصال ــج وآث ــا مــن نتائ ــب عليه يترت
الدينيــة والدنيويــة للنــاس؛ هــو مــن القواعــد الدينيــة 

المهمــة. 
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وإذا كان الأمــر كذلــك فإننــا نــرى عنايــة كبيــرة 
بهــذا  الله-  الشــيخ-رحمه  فكــر  فــي  ومطــردة 
ــن، 1429ه، ج: 25،  ــه )العثيمي ــي فتاوي ــب ف الجان
ص: 374( ولقاءاتــه )العثيميــن، 1437ه، ج: 4، 
ــروحه  ــائله وش ــة ورس ــب الجمع ص: 430( وخط
ــم )العثيميــن، 1427ه، ص: 447- لكتــب أهــل العل
450، والعثيميــن، 1421ه، ص: 337( وتدريســه 
الجامعــي، بجانــب الأمــن الفكــري وحثــه علــى 
التمســك بالاجتمــاع ولــزوم الســمع والطاعــة لــولاة 
ــب  ــذا الجان ــي ه الأمــر، فنجــد الشــيخ-رحمه الله- ف
ــدة أهــل الســنة  ــه، مسترشــدًا بعقي ــي رأي ــا ف واضحً
ومعضــدًا  الصالــح،  الســلف  وهــدي  والجماعــة 
البــاب،  هــذا  فــي  الشــرعية  بالنصــوص  رأيــه 
وســبر  الأمــور  مــآلات  فــي  العميقــة  والنظــرة 
أبعادهــا، والإعمــال للقواعــد الشــرعية؛ كقاعــدة 
درء المفاســد وجلــب المصالــح، والوقائــع التاريخيــة 
وأحــوال النــاس قبــل توحــد كلمتهــا وانتظــام الأمــر 
فيهــا )الزهرانــي، 1422ه، ص: 114-118(. ولا 
يقــف الأمــر هنــا بــل نجــد الشــيخ-رحمه الله- خــلال 
تدريســه الجامعــي لا يغُفـِـل التوعيــة الفكريــة لطلابــه 
وســوق النصــوص الشــرعية التــي تزيــل الــواردات 
الفكريــة التــي تــرِد عليهــم، وحثــه الدائــم لهــم علــى 
بالأنظمــة  والالتــزام  والطاعــة  الســمع  ملازمــة 
التــي ســنها ولــي الأمــر كلهــا؛ صغيرهــا وكبيرهــا 
)الطيــار، 1432ه، ص: 180(، وهــذا بحــد ذاتــه 
يمثــل بعــدًا ثقافيـًّـا فــي فكــر الشــيخ-رحمه الله-، 

فمواظبــة الشــيخ-رحمه الله- الدائمــة علــى الإرشــاد 
والتوعيــة الفكريــة لهــذه الفئــة هــو استشــعار المثقف 
بالمؤثــرات الفكريــة التــي تحيــط بهــا، والأفــكار 
التــي تغيــر منهجهــا مــن الاعتــدال إلــى الشــدة، 
ــف  ــس المثق ــرف، وهاج ــى التط ــطية إل ــن الوس وم
ــتنزف  ــا يس ــراد مم ــباب والأف ــة الش ــون فئ ــي ص ف
ــا  ــادي وغيره ــري والم ــم الفك ــودات مجتمعه مجه
فيشــغلهم عــن الإســهامات العلميــة والحضاريــة، 
وهــذه النقطــة فــي غايــة الأهميــة لمــن تأملهــا وعلــم 
التــلازم بيــن اســتنزاف المجهــودات البشــرية فيمــا 
ــي  ــور العلم ــهام والتط ــر الإس ــن تأخ ــي وبي لا ينبغ

والحضــاري. 
ــى  ــن مقتصــرًا عل ــم يك ــد أن الشــيخ-رحمه الله- ل بي
تعزيــز هــذا الجانــب الشــرعي الفكــري فــي نفــوس 
الطــلاب أو فئــة الشــباب، وإنمــا كانــت توعيتــه 
الفكريــة تســتهدف أفــراد المجتمــع كافة، فقــد احتوت 
خطبــه للجمعــة علــى المحافظــة علــى الاجتمــاع 
والعنايــة بالســمع والطاعــة، مــع لفــت أنظارهــم 
إلــى الآثــار والنتائــج الســيئة التــي تحيــق بالمجتمــع 
مــن حلــول الفوضــى والتأخــر الحضــاري والتفــكك 
الاجتماعــي )العثيمين، 1408ه، ص: 266، 847(. 
ــي  ــاري والثقاف ــور الحض ــن التط ــة بي ــذه العلاق وه
الوطنــي  الانتمــاء  وبيــن  الاجتماعــي  والتماســك 
ــاع يوحــد  ــده الحــس والمشــاهدة، فالاجتم ــر يؤك أم
المجتمــع ويوجهــه نحــو مــا فيــه ازدهــاره ونمــاؤه، 
بخــلاف الاختــلاف والتنــازع وعــدم انتظــام الكلمــة، 
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ــا  ــا عم ــود وحرفه ــى اســتنزاف الجه ــؤدٍّ إل ــك م فذل
ــه. ينبغــي ومــا يجــب أن تكــون علي

المطلب الثاني
 نقد التيارات والمذاهب الفكرية

وتختلــف  الفكريــة  والمذاهــب  التيــارات  تتعــدد 
ــا،  ــوم عليه ــي تق ــا الت ــا ومبادئه ــا وأفكاره اتجاهاته
وتمثــل هــذه التيــارات والمذاهــب الفكريــة معضلــةً 
فكريــة فــي المجتمعــات الإســلامية وإشــكالية ثقافيــة 
وحضاريــة؛ نتيجــة لأفكارهــا المضــادة للمبــادئ 
الإســلامية والمؤديــة للانحرافــات الفكريــة التــي 
ــادي  ــاري والاقتص ــف الحض ــن والضع ــود للوه تق
والسياســي والاقتصــادي والاجتماعــي فــي هــذه 
ص:   ،25 ج:  1429ه،  )العثيميــن،  المجتمعــات 
ــاد  ــئ الاعتق ــاس الخاط ــس والالتب ــن اللب 524(. وم
بــأن هــذه التيــارات والمذاهــب الفكرية هــي من قبيل 
ــك،  ــت كذل ــة ليس ــد أن الحقيق ــة، بي ــة الفكري التعددي
ــس  ــى أس ــوم عل ــة تق ــب الفكري ــارات والمذاه فالتي
مخالفــة للأســس الإســلامية والمنطلقــات الشــرعية، 
ــد بينهــا  ــدأ والمنهــج والمعتق وثمــة افتــراق فــي المب
ــة  ــارات الفكري ــذه التي ــلامي. وه ــن الإس ــن الدي وبي
والمذاهــب تضفــي علــى أسســها ومبادئهــا وأفكارهــا 
جاذبيــة تغــري بهــا قليــل المعرفــة وضئيــل الثقافــة 
وتؤثــر فيــه، ومســؤولية المثقــف والعالـِـم هــي تفكيك 
أفــكار تلــك التيــارات والمذاهــب وفحصهــا ونقدهــا؛ 
لتتضــح الإشــكالات والمفاســد الدينيــة والفكريــة 

ــادئ. ــكار والمب ــك الأف ــا تل ــي تتضمنه ــا الت وغيره
وقــد كانــت الاشــتراكية هــي أحــد التيــارات الفكريــة 
ــي المجتمعــات  ــي انتشــرت أفكارهــا ومبادئهــا ف الت
الغربيــة والإســلامية، وأثــرت تلــك الأفــكار البراقــة 
ــاع  ــة لإخض ــاولات زائف ــوا بمح ــض فقام ــي البع ف
والمبــادئ،  الأفــكار  لتلــك  الشــرعية  النصــوص 
ــادئ  ــار أن النصــوص الإســلامية تدعــو للمب وإظه
ــر  ــى ظه ــا، حت ــيّ أعناقه ــتراكية ول ــس الاش والأس
مــا يســمى بالاشــتراكية الإســلامية فــي المجتمعــات 
المزيفــة  بالشــعارات  للتأثــر  نتيجــة  الإســلامية؛ 
فــي  والاعتســاف  الاشــتراكية،  تتضمنهــا  التــي 
فهــم النصــوص الشــرعية، ممــا كان لــه تأثيــر فــي 
ــوم الشــرعية  ــاس وبعــض المنتســبين للعل عامــة الن

 .)65-64 ص:  1427ه،  )العثيميــن، 
ــه  ــي مؤلفات ــك نجــد الشــيخ-رحمه الله- تتكــرر ف لذل
إيجــاز  بيــن  وأفكارهــا  للاشــتراكية  الإشــارة 
ــف  ــد أل ــياق، فق ــه الس ــا يقتضي ــب م ــهاب بحس وإس
ــوق  ــتراكية وس ــة الاش ــان حقيق ــتقلة لبي ــالة مس رس
الأدلــة علــى بطــلان أفكارهــا ومبادئهــا )العثيميــن، 
1430ه، ص: 17 ومــا بعدهــا(. كذلــك بيَّــن الشــيخ-
ــذي  ــم الأمــوال العامــة ال ــح تأمي رحمــه الله- مصطل
ــض  ــها، ونق ــم أسس ــتراكية وأه ــر الاش ــل جوه يمث
الفهــم الخاطــئ للنصــوص الشــرعية التــي اســتعملها 
ــا  ــلمين لترويجه ــن المس ــتراكية م ــرون بالاش المتأث
ــن، 1427ه، ص:  ــن المســلمين )العثيمي ونشــرها بي
ــدي  ــل العق ــن بإيجــاز الخل ــا نجــده يبي 64-65(. كم
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الــذي تقــوم عليــه الاشــتراكية، وذلــك بإنكارهــا 
لتوحيــد الربوبيــة ونفيهــا لوجــود الله، وإرجاعهــا 
أمــر الخلــق والإيجــاد إلــى الطبيعــة )العثيميــن، 
1435ه، ج:2، ص: 521(، وهــو بهــذا الكشــف 
والإظهــار يجلــي حقيقــة هــذا المذهــب وأسســه 

ــلامي. ــن الإس ــالة الدي ــر رس ــة لجوه المخالف
ــارات  ــد التي ــي نق ــد الشــيخ-رحمه الله- ف ــدَ أن جه بي
الفكريــة وتعريــة أفكارهــا بغيــة التحصيــن والوقايــة 
ــى  ــرًا عل ــن قاص ــم يك ــع ل ــراد المجتم ــة لأف الفكري
الشــيخ-رحمه  نجــد  وإنمــا  فحســب،  الاشــتراكية 
العربيــة،  القوميــة  إلــى  الدعــوة  بنقــد  يقــوم  الله- 
والتــي ظهــرت فــي ذلــك الوقــت، وترتكــز تلــك 
الدعــوة علــى أيديولوجيــة العــرق العربــي، فيصفهــا 
الشــيخ بالدعــوة الجاهليــة لا الإســلامية، وبالكارثــة 
والإســاءة التــي حاقــت بالمجتمعات الإســلامية، وأن 
تأثيراتهــا الســلبية فــي المجتمعــات الإســلامية تمتــد 
إلــى مياديــن الحيــاة المتعــددة كالسياســة والاقتصــاد 
ج:  1439ه،  )العثيميــن،  والحضــارة  والاجتمــاع 

 .)524 25، ص: 
ــة وجوهــر فكرهــا  ــار العلماني ــك مــا يتصــل بتي كذل
الــذي يقــوم علــى إبعــاد الديــن عــن مجــالات الحيــاة 
نجــد   ،)17 ص:  ج:1،  1433ه،  )المســيري، 
الشــيخ-رحمه الله- يتســم نقــده لهــا بتوضيــح المنهــج 
الصحيــح فــي النظــر للعلاقــة بيــن الديــن ومجــالات 
ــن  ــن وبي ــن الدي ــرة الفصــل بي ــده لفك ــم نق ــاة، ث الحي
هــذه المجــالات كمــا هــي فلســفة العلمانيــة، ويرجــع 

التأثــر بهــذه الأفــكار لــدى بعــض المســلمين إلــى قلــة 
ــن، 1434ه،  ــم أو الانبهــار الحضــاري )العثيمي العل

ج:3، ص: 637(.
كذلــك مــا يتعلــق بتيــار الحداثــة، والــذي يقــوم علــى 
الانفصــال عــن الماضــي وقطــع الارتبــاط بــه، 
والقطيعــة عــن الانتمــاء للماضــي بمــا يتضمنــه مــن 
ــة  ــة وأخــلاق ولغ ــدات إيماني ــان ســماوية ومعتق أدي
الشــيخ  ونجــد   ،)367 1440ه، ص:  )العثيميــن، 
ــار يلفــت أنظــار المســلمين إلــى  فــي نقــده لهــذا التي
الشــعوب الأوربيــة التــي تشــعر بالاعتــزاز وينتابهــا 
ــن  ــي حي ــم، ف ــا حــول العال ــار لغاته الســرور لانتش
أن أصحــاب الحداثــة يســعون للقطيعــة الأبديــة مــع 
ــي تعريــض حضارتهــم  ــا يعن ــة؛ مم لغاتهــم الأصلي
وثقافتهــم للــزوال، فالبقــاء فــي الحاضــر مرتبــط 
بالحفــاظ علــى المرتكــزات الثقافيــة والحضاريــة 
لذلــك المجتمــع )العثيميــن، 1440ه، ص: 367(. 
ومــن هنــا يظهــر الجانــب الثقافــي فــي فكــر الشــيخ-
رحمــه الله-، فنلحــظ فــي ثنايــا فكــره النظــرة الثقافيــة 
ــك  ــيوع تل ــى ش ــة عل ــج المترتب ــة والنتائ والحضاري
الإســلامية،  المجتمعــات  فــي  الفكريــة  التيــارات 
المســلمين  بعــض  مــن  التأثــر  ســبب  وإرجــاع 
بالتيــارات الفكريــة -ســواء الاشــتراكية أو القومية أو 
العلمانيــة أو الحداثــة- إلــى ضعــف الجانــب الثقافــي 
لــدى الفــرد، ومــن هنــا يتضــح لنــا البعــد الــذي اتســم 
ــارات  ــه للتي ــي تناول ــيخ-رحمه الله- ف ــر الش ــه فك ب
الفكريــة دون أن يكــون مقصــورًا علــى بيــان الحكــم 
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ــة  ــات الثقافي ــان المتعلق ــه بي الشــرعي وإنمــا يصاحب
ــة. والحضاري

المطلب الثالث
التربية الخلقية والانحرافات الفكرية والمنهجية

تمثــل الانحرافــات الفكريــة مشــكلة معقــدة تتجاذبهــا 
عــدةُ عوامــل ومســببات لهــا، وقــد تعــددت الأبحــاث 
ــك  ــي تفكي ــث ف ــي تبح ــرات الت ــدوات والمؤتم والن
ــي  ــا. لك ــول له ــى الحل ــكلة والوصــول إل ــذه المش ه
ــة  ــن المســؤولية الثقافي ــإن م ــرار ف ــي التك ــع ف لا نق
بالتأثيــرات  والإدراك  الوعــي  بالعالــم  المنوطــة 
الســلبية لتلــك الانحرافــات فــي الميــدان الثقافــي 
والحضــاري، ســواء فــي الديــن المســتمد منــه تلــك 
ــة  ــن، خاص ــك الدي ــاع ذل ــارة أو أتب ــة والحض الثقاف

ــلمة.  ــات المس الأقلي
وقــد امتــاز فكــر الشــيخ-رحمه الله- فــي هــذا الجانــب 
بظهــور العنايــة الوقائيــة مــن الانحرافــات الفكريــة؛ 
وذلــك باســتعمال أســاليب ووســائل متعــددة ومتنوعة 
للتحصيــن والوقايــة الفكريــة والمنهجيــة )الزهراني، 
مراعيـًـا   ،)156-157  ،114-118 ص:  1422ه، 
بذلــك الفــوارق الشــخصية والفكريــة والمؤثــرات 
ــة للســلوك الإنســاني عــن المســلك الســليم.  الصارف
ــه  ــاع إدراك ــره واتس ــعة فك ــك س ــى ذل ــاف إل ويض
ســواء  العالميــة،  الأمــور  مــن  بكثيــر  ومعرفتــه 
السياســية أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو الثقافيــة 
وغيرهــا )المــري، 2003م، ص: 308( والتــي لهــا 

أثــر فــي التنــاول الواعــي لهــذا الجانــب الفكــري.
ــدت أن  ــيخ-رحمه الله- وج ــر الش ــي لفك ــد تأمل وعن
هنــاك ارتباطـًـا علائقيـًّـا بيــن المشــكلة الأخلاقيــة 
ــة  ــكلة الفكري ــه، فالمش ــة لدي ــكلة الفكري ــن المش وبي
ــي  ــب الخلق ــي الجان ــف ف ــبقها ضع ــة س أو المنهجي
والتربــوي للفــرد )الســليمان، 1427ه، ص: 66-
67(، وهــذا الضعــف فــي الجانب الخلقــي والتربوي 
ــه  ــر الإنســان وتوجي ــة تفكي ــره خفــي فــي طريق تأثي
ســلوكه، والمشــكلة الفكريــة إنمــا هــي النتــاج الــذي 
يظهــر علــى الفــرد، والعالــم البصيــر ذو الحــس 
الثقافــي هــو مــن لا ينظــر للمشــكلة الفكريــة نظــرة 
وقتيــة ويتعامــل معهــا بمــا وصلــت إليــه، وإنمــا 
ــي أدت  ــة الت ــرة والخفي ــل الظاه ــي العوام ــر ف ينظ
بالفــرد للوصــول لهــذه المشــكلة الفكريــة، فقــد تكــون 
ــون  ــي تك ــر ف ــل المؤث ــي العام ــة ه ــل الخفي العوام

ــة. ــكلة الفكري المش
فالشــيخ-رحمه الله- يجعــل مــن القصــور والتقصيــر 
كالحكمــة  الفاضلــة،  بالأخــلاق  الالتــزام  فــي 
والإحســان وقلــة الصبــر ومراعــاة أحــوال النــاس؛ 
ــواء  ــة، س ــكلة الفكري ــور المش ــدًا لظه ــلًا موط عام
فــي المجتمعــات الإســلامية أو المجتمعــات الغربيــة 
ــن،  ــن، 1426ه، ص: 129-130، والعثيمي )العثيمي
ــن، 1434ه،  1440ه، ج: 26، ص: 147، والعثيمي
ص: 9-10(، وليــس صحــة القصــد أو محبــة النفــع 
مــع إغفــال الجانــب الأخلاقــي والتربــوي كافيـًـا 
للســلامة الفكريــة، وإنمــا لا بــد مــن أن يســبق ذلــك 
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تربيــة للنفــس علــى الأخــلاق، وحملهــا علــى ســلوك 
المنهــج الأخلاقــي الصحيــح، ومتــى تمثلــت فــي 
نفــس الفــرد الأخــلاق الحســنة أثــر ذلــك فــي طريقــة 
تفكيــره وتعاملــه مــع الآخريــن والأنســاق المختلفــة.

المطلب الرابع
 إشكالية التحزب

يشــير ظهــور التحزبــات والجماعــات فــي المجتمــع 
إلــى الحالــة الثقافيــة والحضاريــة غيــر الصحيــة 
التــي يمــر بهــا هــذا المجتمــع، وتنعكــس حالــة 
التشــظي فــي المجتمــع انعكاســها علــى التطــور 
الثقافــي والحضــاري الــذي يرتكــز علــى توحــد 
بالســنن  والأخــذ  الأفــراد  وتعــاون  المجهــودات 
الثقافيــة  والمزاحمــة  للرقــي  المهيئــة  والقوانيــن 
والحضاريــة. فالحزبيــة تقتضــي تضييــق دائــرة 
المنظــور الثقافــي والحضــاري للفــرد، واختــزال 
فــي  والحضاريــة  والثقافيــة  الفكريــة  مجهوداتــه 
ــي  ــدور ف ــا ت ــة، وجعله ــرة الضيق ــك الدائ ــار تل إط
فلــك المنطلقــات الفكريــة للحــزب، وهكــذا تتجــه 
الحالــة الثقافيــة والحضاريــة فــي المجتمــع إلــى 
الضعــف؛ نتيجــة التنــازع الثقافــي والحضــاري فــي 
ــة  ــة الملازم ــذه الحقيق ــد. وه ــع الواح ــار المجتم إط
ــل  ــرآن وجع ــا الق ــرق أثبته ــة والتف ــكلة الحزبي لمش
بيــن  بالتنــازع  متعلقـًـا  الحضــارة  وزوال  الفشــل 

أفــراد المجتمــع وتفرقهــم إلــى أحــزاب وشــيعٍ.
لذلــك كان موقــف الشــيخ-رحمه الله- موقفـًـا واضحًــا 

ــه  ــه تناول ــي تراث ــرد ف ــد اطّ ــك، وق ــي ذل وحاســمًا ف
الســلبي  الأثــر  لاستشــعاره  الموضــوع؛  لهــذا 
الجانــب  فــي  والجماعــات  التحزبــات  لظهــور 
الثقافــي والحضــاري. فالشــيخ-رحمه الله- يكَُيــفُ 
حالــة التحزبــات والجماعــات »بالظاهــرة المرضيــة 
والظاهــرة غير الصحيــة« )العثيمين، 1426ه، ص: 
ــن، 1442ه(،  ــاك« )العثيمي ــرض الفت 132( و»الم
وهــذا الوصــف بحــد ذاتــه يظهــر الاستشــعار الثقافي 
ــك،  ــي بذل ــه لا يكتف ــم إن ــره. ث ــي فك ــاري ف والحض
ــة المرضيــة  ــم لهــذه الحال ــر إحساســه بالأل بــل يظهِ
ومــدى ضررهــا الحضــاري بالمجتمــع والأمــة، 
مرهونيــن  الحضاريــة  والقــوة  الرقــي  ويجعــل 
بالاجتمــاع، والضعــف والفشــل مرهونيــن بالتحــزب 
ــن، 1429ه، ج: 26، ص: 524،  ــرق )العثيمي والتف
ــوم  ــا يق ــن، 1435ه، ج: 2، ص: 59(. كم والعثيمي
المحــذرة  الشــرعية  النصــوص  وحشــد  بســوق 
للتحــزب والفــرق؛ لتأصيلــه التأصيــل الشــرعي 
وحمــل النــاس علــى اتبــاع مدلــولات النصــوص 
الخطــاب  ويســتعمل  لهــا.  والانقيــاد  الشــرعية 
ــآلات  ــي م ــر ف ــال النظ ــى إعم ــث عل ــي ويح العقل
هــذا الأمــر ونتائجــه، وإعمــال المقاصــد الشــرعية 
ــه مــن الأمــر بالاجتمــاع والائتــلاف  ــدل علي ومــا ت
ونبــذ التفــرق والتشــتت )العثيميــن، 1429ه، ج: 
26، ص: 445(، ويســتدل بالوقائــع التاريخيــة التــي 
ــة  ــار المترتب ــلامي والآث ــخ الإس ــي التاري ــت ف حدث

)العثيميــن، 1426ه، ج:3، ص: 628(. عليهــا 
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مــن  المنطلقــة  التحزبــات  يصــف  نجــده  كمــا 
ــن،  ــة« )العثيمي ــلات الديني ــة بـ»التكت ــات ديني منطلق
ــا وصــف البطــلان  ــا جميعً ــق عليه 1442ه(، ويطل
الابتــلاءات  جملــة  مــن  ويجعلهــا  والمنكــر، 
الإســلامية  البــلاد  بهــا  مُنيــت  التــي  الحضاريــة 
)العثيميــن، 1442ه(. وهــذا الخطــاب الراشــد مانــع 
ــه  ــا تفعل ــو م ــع؛ وه ــي المجتم ــراق ف لدواعــي الافت
ــر  ــاق فك ــق آف ــتقطاب وتضيي ــن الاس ــات م التحزب
ــي إطــار  ــا ف ــودات واختزاله ــرد وحــرف المجه الف
مصلحــة الجماعــة أو الحــزب؛ ممــا يــؤدي إلــى 
إهمــال المصالــح الحضاريــة، ووقــوع المجتمــع 
تحــت وطــأة الاختــلاف والافتــراق المســتمر الــذي 
ــع  ــاس المجتم ــة هــي إلب ــه الحتمي ــب أن نتيجت لا ري
حالــة الضعــف والتخلــف، والحيلولــة دون قيامــه 
بــدور الدفــع الحضــاري )العثيميــن، 1429ه، ج: 

 .)445 ص:   ،26

المبحث الثالث
ملامح المنهج الأخلاقي في فكر الشيخ العثيمين

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الأخلاق بين الفطرة والاكتساب:

اكتســاب  تعــد قضيــة فطريــة الأخــلاق وقابليــة 
التــي  الموضوعــات  مــن  لهــا  الإنســانية  النفــس 
تناولهــا الفلاســفة والمفكــرون الإســلاميون القدامى، 
وقــد تجاذبتهــا الآراء بيــن الانحيــاز للقــول بفطريــة 
الأخــلاق وعــدم قابليــة اكتســابها، وهــذا الــرأي 

ــرون أن لا  ــن ي ــة)1( الذي ــرأي الجبري ــاط ب ــه ارتب ل
إرادة للإنســان ولا قــدرة لــه علــى الفعــل الأخلاقــي 
وغيــره مــن الأفعــال، وأنــه مســيَّر وفــق مــا قـُـدر له، 
وأن الأخــلاق هــي بمنزلــة خِلقــةِ الإنســان الظاهــرة، 
فــلا مقــدرة للإنســان علــى تغييــر خِلقتــه وصورتــه 
الظاهــرة )الغزالي، 1426ه، ص: 937(. فأصحاب 
هــذا الاتجــاه الأخلاقــي لا يمايــزون بيــن الجوانــب 
ــي  ــار ف ــا اختي ــان فيه ــس للإنس ــي لي ــة الت الأخلاقي
أصــل وجودهــا، وإنمــا هــو قــد طبــع عليهــا وجُبــل 
وبيــن  كالعواطــف والطبائــع والأمزجــة،  عليهــا 
مــا للإنســان فيــه اختيــار وقــدرة علــى التغييــر 
والاكتســاب، بــل حتــى مــا كان فــي دائــرة الإجبــار 
ــى  ــا إل ــا وينقله ــع يمكــن للإنســان أن يغيره كالطبائ
طبائــع أخــرى بتكلفــه لهــا واعتيــاده وتصبــره )ابــن 
القيــم، 1437ه، ص: 31-33(. ونلحــظ الارتبــاط 
بيــن الآراء فــي الاعتقــاد والأخــلاق، فــلا ينحصــر 
ــا  ــدي، وإنم ــي المجــال العق ــة ف ــر الآراء الفكري تأثي
تمتــد للمجــال الأخلاقــي، لذلــك فمــن الأهميــة تحليــل 
الآراء فــي الجانــب الأخلاقــي ومعرفــة خلفياتــه 
العقديــة والفكريــة؛ ليفُهــم ســبب شــذوذية الــرأي 

ــذا الاتجــاه. ــي له الأخلاق
ــذي  ــو ال ــي الســليم ه ــن أن الاتجــاه الأخلاق ــي حي ف
ــابها،  ــة اكتس ــة الأخــلاق وإمكاني ــن فطري ــع بي يجم
تهذيــب  بجانــب  المعتنــون  عليــه  ســار  والــذي 
1.  الجبريــة هــم: » الذيــن يقولــون: إن العبــد مجبــور علــى أفعالــه 
مقســور عليهــا كالســعفة يحركهــا الريــح العاصــف، وكالهــاوي مــن 
ــى  ــول بشــرح ســلم الوصــول إل ــى أســفل...« معــارج القب ــى إل أعل

علــم الأصــول، ج: 3، ص: 1115. 
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القدمــاء  المســلمين  مــن  والأخــلاق  الســلوك 
كالغزالــي وابــن القيــم وغيرهمــا، وهــذا هــو المتفــق 
ــع لا  ــت الطبائ ــو كان ــول؛ إذ ل ــول والمعق ــع المنق م
يمكــن تغييرهــا لمــا كان هنــاك معنـًـى لإرســال 
ــن  ــه م ــتملت علي ــا اش ــب وم ــزال الكت ــل وإن الرس
ــب  ــي المترت ــا والجــزاء الخلق ــات والوصاي التوجيه
عليهــا، ولــكان فيهــا تكليــف بمــا لا يطــاق ومجانــب 
ــان  ــدرة للإنس ــا لا ق ــى م ــذة عل ــي المؤاخ ــدل ف للع
علــى تغييــره واكتســابه )الغزالــي، 1426ه، ص: 

 .)99-98 ص:  1428ه،  الأصفهانــي،   ،937
ــي  ــه الله-الأخلاق ــيخ -رحم ــج الش ــل منه ــا نتأم ولم
فــي هــذا الجانــب نلحــظ التشــابه والتمايــز مــع 
ــر  ــاك تأث ــي الســليم، وهن أصحــاب الاتجــاه الأخلاق
فــي طــرح الشــيخ بــكلام ابــن القيــم حــول هــذه 
ــيخ- ــن، 1438ه، ص: 10(، فالش ــة )العثيمي الجزئي
ــن  ــون م ــا يك ــا م ــلاق منه ــل الأخ ــه الله- يجع رحم
ــب،  ــة الكس ــن جه ــو م ــا ه ــا م ــة ومنه ــة الجبل جه
مســندًا رأيــه الأخلاقــي بالنــص الشــرعي. والتمايــز 
ــث  ــن حي ــلاق م ــم الأخ ــه قس ــيخ أن ــاول الش ــي تن ف
فطريتهــا وكســبها إلــى أقســام أربعــة، وهــو مــا 
ــا،  لــم يــرد عنــد العلمــاء المســلمين المشــار لهــم آنفً
وهــي: »1- مــن حُــرِم حســن الخلــق. 2-مــن جُبــل 
ــة. 3-ومــن جُبــل  عليــه، ولكنــه اقتصــر علــى الجبل
يجُبـَـل  لــم  4-ومــن  بالتكســب.  ذلــك  عليــه وزاد 
لكنــه أخــذه بالتكســب« )العثيميــن، 1438ه، ص: 
10-11(. ويجعــل أكمــل هــذه الأقســام: اجتمــاع 

ــي  ــق الجبل ــع، فالخُلُ ــع والتطب ــا؛ الطب ــن معً الأمري
لا يتُكلــف ولا يشــق علــى الإنســان التخلــق بــه ولا 
ــد  ــب فق ــق المكتسَ ــه، بخــلاف الخُلُ ــه شــيء من يفوت
يفــوت تخلــق الإنســان بــه فــي موطــن أو وقــت دون 
آخــر، فــإذا اجتمعــا فــي إنســان كان أتــم كمــالًا مــن 
غيــره )العثيميــن، 1438ه، ص: 9-10(. والشــيخ-
ــالًا  ــل كم ــق المكتســب أق ــرى أن الخُلُ ــه الله- ي رحم
مــن الخلــق الطبعــي، لكنــه يمايــزه بحصــول الثــواب 
ــن،  ــه )العثيمي ــرء لنفس ــدة الم ــرةَ مجاه ــر ثم والأج
علــى  لهــا  وترويضــه   )11-10 ص:  1438ه، 

ــة.  ــة الخُلقُي ــن الرذيل ــا ع ــة، وكفه الفضيل

المطلب الثاني
ملامح أخلاقيات مهنة التعليم في فكر الشيخ

 وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الأمانة:

تعــد الأمانــة مــن الأخــلاق التــي فطُــرت عليهــا 
هــذه  ركائــز  فيهــا  وأوُدع  الإنســانية،  النفــوس 
النفــوس  الفضيلــة الخلقيــة؛ وتتمثــل فــي تعفــف 
الإنســانية وصونهــا عمــا ليــس حقـًّـا لهــا، ووفــاؤه بما 
وُثــق بــه عليــه، وإن كان لديــه قــدرة علــى التصــرف 
فيــه بغيــر وجــه حــق، وأداؤه لمــا عليــه مــن الحقــوق 
ــر  ــا عــن التقصي ــن، تنزهً ــات تجــاه الآخري والواجب
 ،24 1410ه، ص:  )الجاحــظ،  أو هضمهــا  فيهــا 

1، ص: 645(.  1420ه، ج:  والميدانــي، 
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ــالات  ــع مج ــموليته لجمي ــز بش ــة يتمي ــق الأمان وخُل
ــق  ــاة الإنســانية، والتــي مــن جزئياتهــا مــا يتعل الحي
بالمهــن التــي يمتهنهــا الإنســان، ويكــون ملتزمًــا 
بــأداء مــا تتطلبــه منــه تلــك المهــن. ومهنــة التعليــم 
هــي إحــدى هــذه المهــن التــي تتطلب مــن المنتســبين 
ــم،  ــات والقي ــن الأخلاقي ــة م ــاف بجمل ــا الاتص إليه
وتعــد الأمانــة مــن الركائــز الأخلاقيــة الرئيســة 
فيهــا، ولهــا مظاهــر وملامــح تشــير إلــى تحقــق هــذه 
ــارس  ــس المم ــي نف ــوخها ف ــة ورس ــة الخلقي الفضيل

ــم.  للتعلي
وقــد كان الشــيخ-رحمه الله- متســمًا بهــذا الخُلـُـق 
فــي تدريســه الجامعــي وحريصًــا علــى تطبيــق 
بالرســالة  المتعلقــة  ســواء  وجزئياتــه،  عناصــره 
التعليميــة المنوطــة بالأســتاذ الجامعــي أو المؤسســة 
الأكاديميــة، أو فــي توجيهــه لأصحــاب مهنــة التعليــم 
لمحققــات الأمانــة والعنايــة بدقائقهــا فــي مجــال 
التعليــم التــي قــد لا يلتفــت لهــا أهــل التعليــم. وتتضــح 
ملامــح تحليــه بهــذه الفضيلــة مــن خــلال العناصــر 

ــة: التالي
• الالتزام بأوقات العمل وأداء الواجبات: 

 يعُــد خلــق الالتــزام بأوقــات العمــل وأداء الواجبــات 
ــل فــي  ــة، ويتمث ــق الأمان عنصــرًا مــن عناصــر خل
أداء الإنســان مــا عليــه مــن حقــوق وواجبــات ووفائه 
ص:  1435ه،  )العيــدروس،  العقــود  بمقتضيــات 
200(. ومهنــة التدريــس الجامعــي منــاط بمُزاوِلهــا 
مســؤوليات أكاديميــة وإدارية تســتوجب منــه الإتيان 

ــلال  ــب الإخ ــا، وتجن ــى تحقيقه ــرص عل ــا والح به
ــي  ــا موضوعــة لمصلحــة الرق ــا؛ لكونه بجــزء منه
بالبيئــة التعليميــة، والــذي لــه انعــكاس علــى الرقــي 

الاجتماعــي والحضــاري.
وقــد عُــرف عــن الشــيخ-رحمه الله- خــلال تدريســه 
هــذه الســمة، فــكان معتنيًــا بالالتــزام بالوقــت وعــدم 
التأخــر والغيــاب عــن المحاضــرات، أو إضاعــة 
ــلا  ــرر، ف ــه بالمق ــة ل ــا لا صل ــا بم ــن وقته ــيء م ش
يفــرط فــي شــيء مــن وقــت المحاضــرة فــي غيــر ما 
وُضعــت لــه، بــل إنــه يذهــب أبعــد مــن ذلــك فــي منع 
الطــلاب مــن الحديــث فيمــا لا صلــة له بالــدرس؛ لما 
فــي ذلــك مــن إضاعــة واســتنفاد لوقــت المحاضــرة 
)الطيــار، 1432ه، ص: 182(. ثــم إن هــذا الالتــزام 
مصاحــب للشــيخ-رحمه الله- خــارج المحاضــرة، 
فــلا يصــرف وقتــه أثنــاء حضــوره فــي الجامعــة إلا 
فيمــا يصــب فــي المصلحــة التعليميــة، وهــذا يتمثــل 
فــي اســتماعه منــذ دخولــه بوابــة الجامعــة للطــلاب 
وغيرهــم، ســواء مــن يدرســهم أو غيرهــم؛ للإجابــة 
عــن تســاؤلاتهم عمــا يشــكل عليهــم مــن موضوعات 
ــا  ــا وعلميًّ ــادهم أكاديميًّ ــا، أو لإرش ــة أو غيره ديني
واجتماعيـًّـا، أو للإعانــة علــى إزالــة الصعوبــات 
التــي تواجه أحدهــم )الطيــار، 1432ه، ص: 187(. 
ســيرة  مــن  العمليــة  التطبيقيــة  الشــواهد  وهــذه 
أقوالــه  مــع  متســقة  المهنيــة  الله-  الشــيخ-رحمه 
المتمثلــة فــي العنايــة بالعناصــر المحققــة لخلــق 
م علــى الأســتاذ التأخــر  الأمانــة، فنجــده يشــدد ويحــرِّ
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عــن دخــول قاعــة التدريــس مــن بدايــة للمحاضــرة، 
ويجعــل ذلــك مــن الإخــلال بالأمانــات ومــا توجبــه 
عقــود المهنــة والوظيفــة )العثيميــن، 1429ه، ج: 
26، ص: 440-441(. بــل إن الشــيخ-رحمه الله- 
ــت  ــم لوق ــي والمعل ــتاذ الجامع ــتثمار الأس ــد اس يؤك
ــا  ــرر وإيضــاح م ــي شــرح المق ــه ف المحاضــرة كل
ــا  ــت المحاضــرة فيم ــه، وعــدم اســتنفاذ وق ــق ب يتعل
ــه بالمقــرر، أو فيمــا يعــوق إتمــام شــرح  ــة ل لا صل
 ،26 ج:  1429ه،  )العثيميــن،  الدراســي  المقــرر 

 .)439 ص: 
ــة  ــة بمهن ــات المتعلق ــأداء الواجب ــق ب ــا يتعل ــا م وأم
الأســتاذ الجامعــي فنلحــظ الانضباطيــة والمثاليــة 
فــي تأديتهــا لــدى الشــيخ، ويتمثــل ذلــك فــي حرصــه 
ــة  ــس العلمي ــات المجال ــور جلس ــى حض ــديد عل الش
فــي الكليــة، وعــدم التغيــب عنهــا إلا لعــذر وحابــس 
ــى  ــع حرصــه عل ــرٍ يحبســه عــن الحضــور، م قاه
اســتئذان المســؤول وإبــداء المانــع لــه عــن الحضــور 
كذلــك   .)192  ،187 ص:  1432ه،  )الطيــار، 
عنايتــه واهتمامــه بالحضــور للقــاءات والنــدوات 
ــا  ــة فيه ــة والمشــاركة الفعال ــي الجامع ــد ف ــي تعُق الت
ــن  ــه م ــا لدي ــع م ــار، 1432ه، ص: 188(، م )الطي
فــي  العلميــة  والــدروس  كالإفتــاء  أخــرى  مهــام 
ــه  ــا ل ــن مانعً ــم يك ــذا ل ــا، إلا أن ه ــجده وغيره مس
مــن حضــور هــذه الفعاليــات العلميــة والثقافيــة فــي 
الجامعــة، وإنمــا كان هــذا لاستشــعاره قيمــة الأمانــة 
ومراعاتــه لجزئياتهــا وعــدم الإخــلال بشــيءٍ منهــا. 

وهــذا الحــس الأخلاقــي الفطــن ينعكــس إيجابـًـا علــى 
البيئــة التعليميــة بكاملهــا، ويشــكل وعياً بــدور القدوة 
الحســنة فــي البيئــة التعليميــة، والــذي يكــون حاجــزًا 

ــة. ــق الأمان دون فشــو الســلبيات المضــادة لخل

• العفة عما لا حق له به: 
ــل  ــي تجع ــة الت ــل الأخلاقي ــن الفضائ ــة م ــد العف تعُ
ــوم  ــه بحــق، ويق المــرء يصــون نفســه عمــا ليــس ل
بــأداء مــا يجــب عليــه مــن واجبــات والتزامــات 
وهــذه   .)645 ص:   ،1 ج:  1420ه،  )الميدانــي، 
فيمــا  عامــة  المهنــة  لصاحــب  للنفــس  الصيانــة 
يتعلــق بالأمــوال والأعــراض والحقــوق الماديــة 
والعلميــة، والمحافظــة علــى الأســرار وتأديــة المهام 
1435ه، ص: 61(،  )الحميــدان،  منــه  المطلوبــة 
والأخــذ بالــورع عمــا لا حــق بــه ومــا يشــتبه عليــه 
فيــه حتــى يتباعــد عــن الوقــوع فيمــا يخــرم أمانتــه 
ــي  ــق ف ــظ دقي ــذا ملح ــه. وه ــر بديانت ــة ويض المهني
جانــب الأمانــة المهنيــة، وموطــن زلــل بيــن مســتقل 
ومســتكثر، وقــد لا يــرى البعــض فــي الإخــلال 
بشــيء منهــا أيمــا بــأس أو محــذور، ولكــن الحقيقــة 
ــي  ــر ف ــة ويؤث ــة التعليمي ــى البيئ ــد إل ــا يمت أن أثره

جودتهــا وأخلاقيــات منســوبيها. 
وقــد ظهــرت ملامــح هــذه العفــة لــدى الشــيخ-رحمه 
ــورع  ــد كان يت ــم الجامعــي؛ فق ــة التعلي ــي مهن الله- ف
ــي  ــي ف ــه الجامع ــة بعمل ــه صل ــا ل ــتعمال م ــن اس ع
ــم  ــة بالتعلي ــت متصل ــو كان ــخصية، ول ــراضٍ ش أغ
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)الطيــار، 1432ه، ص: 193(، ولا يأخذ ما صُرف 
ــرات  ــه لمحاض ــل إلقائ ــة مقاب ــأة مالي ــن مكاف ــه م ل
بالجامعــة؛ معلــلًا ذلــك بعــدم الاســتحقاق لكــون هــذا 
الوقــت المســتقطع للمحاضــرات مقتطَعًــا مــن وقــت 
مخصــص للمعاهــد العلميــة الــذي هــو علــى ملاكهــا 
ــي، 1422ه، ص: 114- ــذاك )الزهران ــي آن الوظيف
118، 156-157(. كمــا كان يرفــض أخــذ الأجــرة 
علــى المحاضــرات التــي غــاب عنهــا لأجــل عــذر 
كبــار  هيئــة  بعضويــة  الارتبــاط  رســمي، وهــو 
العلمــاء، ويــرى أن غيابــه مــع اســتئذانه مــن رئيــس 
العمــل فــي الكليــة لا يخولــه أخــذ النصيــب مــن 
ــار، 2003م،  ــى هــذه المحاضــرة )الطي الراتــب عل

.)225 ص: 
جهــود  حــول  الاســتبانة  نتيجــة  أظهــرت  وقــد   
ــاء  ــى قض ــا عل ــه كان حريصً ــيخ-رحمه الله- أن الش
وقتــه أثنــاء حضــوره الجامعــة بمــا هــو متصــل 
ــد  ــزام بمواعي ــك بالالت ــم، وذل ــي التعلي ــه، وه بمهنت
المحاضــرات واســتغلال الوقــت فيهــا، وإجابتــه 
الدراســي  الفصــل  خــارج  الطــلاب  أســئلة  عــن 
وإرشــادهم، والالتــزام بالنصــاب التدريســي المحــدَّد 
لــه؛ لعلاقــة ذلــك بأجــرة التعليــم التــي تمُنــح للأســتاذ 
نظيــر تدريســه )الطيــار، 1432ه، ص: 201(. 

ومــن هنــا فــإن ديمومــة الشــيخ-رحمه الله- علــى 
ــرة  ــه ثم ــه كان ل ــا ل ــس حقًّ ــا لي ــة عمَّ ــي بالعف التحل
فــي البيئــة التعليميــة؛ إذ أصبــح نموذجًــا يحتــذي بــه 
طلابــه فــي حياتهــم المهنيــة ويقتــدون بــه. وصناعــة 

الأثــر فــي الطالــب مــن خــلال التــزام الأســتاذ 
بالأخلاقيــات والقيــم الفاضلــة هــو ممــا تقتضيــه 
ــم )وزارة  ــة التعلي ــاق مهن ــن ميث ــادة الخامســة م الم
ــتاذ  ــم، 1427ه، ص: 10-11(، فأخــلاق الأس التعلي

ــلباً. ــا وس ــه إيجابً ــى طلاب ــكاس عل ــا انع له
المسألة الثانية: حسن التعامل: 

تقضــي الحيــاة الإنســانية بحاجــة الفــرد إلــى التعامــل 
مــع الآخريــن وضــرورة الخلطــة بهــم لأجــل غايات 
متعــددة، وحســن التعامــل هــو الإكســير المؤثــر فــي 
النفــوس والمهــارة الشــخصية والمهنيــة المهيئــة 
لقبولهــا ومحبتهــا لمــا تتلقــاه مــن علوم ومعــارف، أو 
مــا يتطلــب منهــا أداؤه وعملــه، فهــو خلــق محمــود 
ينــدرج تحتــه جزئيــات وصــور متنوعــة؛ كاحتــرام 
ذوات النــاس ومشــاعرهم، والرفــق فــي معاملتهــم، 
ــك  ــى ذل ــا إل ــم، والبشاشــة وم ــام به ــار الاهتم وإظه
)ابــن حميــد وآخرون، 1418ه، ج: 5، ص: 1625، 
وإذا  ص83(.  1436ه،  ســعود،  الملــك  وجامعــة 
كانــت الغايــة المرجــوة مــن العمليــة التعليميــة هــي 
إكســاب العلــوم وتنميــة العقــول والرقــي بالأخــلاق 
المعاملــة  بحســن  إلا  يتأتــى  لا  فذلــك  والســلوك، 
ــن  ــواء م ــة، س ــة التعليمي ــل بالبيئ ــا يتص ــع كل م م
المســتفيدين أو المشــاركين فــي البيئــة التعليميــة 
ــم )وزارة  ــة التعلي ــاق مهن ــك ميث ــى ذل كمــا يشــير إل

التعليــم، 1427ه، ص: 11-10(.
ــه  ــة تدريس ــي مهن ــيخ-رحمه الله- ف ــم الش ــد اتس وق
الجامعــي بهــذه الســجية، فــكان حســن التعامــل مــع 



576

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )2( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

الــكادر التعليمــي بكاملــه طلابـًـا وموظفيــن، ويتمثــل 
ــه، فــلا يغضــب  ــه لطلاب ــك فــي تواضعــه ومحبت ذل
مــن أســئلتهم العلميــة المتعــددة، ولا يزجرهــم عنهــا، 
وإنمــا كان يســتمع إليهــا فــي المحاضــرة وخارجهــا 
ويجيــب عنهــا )الطبطبائــي، 1432ه، ص: 211-
212(. كذلــك محبتــه للطــلاب وبــذل الجهــد فــي 
ــى  ــة، حت ــة أو الخُلقُي ــب العلمي ــي الجوان توجيههــم ف
في المســائل الشــخصية المتعلقة بهم ســواء الأســرية 
ــار، 1432ه، ص:  ــا )الطي ــة أو غيره أو الاجتماعي
188(، وهــذا يمثــل مظهــرًا عميقـًـا مــن حســن 
ــة  ــي البيئ ــم ف ــه له ــن معاملت ــد أن حس ــة. بي المعامل
ــر  ــد أثُِ ــك؛ فق ــي ذل ــن محصــورًا ف ــم يك ــة ل التعليمي
عنــه التحلــي بالبشاشــة والابتســامة وملازمتهــا لــه، 
مجانبـًـا مــا يضادهــا مــن العبــوس والتجهــم وتصعير 
ــى  ــا، وإدخــال الســرور والســعادة عل الخــد ونحوه
ــار،  ــن )الطي ــلاب أو الموظفي ــن الط ــه م ــن حول م
1432ه، ص: 188، والطبطبائــي، 1432ه، ص: 

 .)212-211
ــيخ- ــخصية الش ــي ش ــق ف ــذا الخل ــح ه ــن ملام وم
ــه والمســؤولين  ــده للطــلاب وزملائ ــه الله- تفق رحم
وتواصلــه  أحوالهــم  عــن  والســؤال  الغائبيــن 
معهــم للاطمئنــان عليهــم، وشــد أزر الموظفيــن 
والمســؤولين علــى العمــل، والســعي فــي النهــوض 
بمســتوى الكليــة وبالبيئــة التعليميــة والارتقــاء بهــا، 
وإشــاعة المحبــة والــروح الجماعيــة بيــن منســوبي 
الكليــة، وتقديــم النصــح والمشــورة لهــم فيمــا يصــب 

فــي المصلحــة التعليميــة )الطيــار، 1432ه، ص: 
 .)212-211 ص:  1432ه،  والطبطبائــي،   ،188
وبهذه الشــواهد من ســيرة الشــيخ-رحمه الله- المهنية 
يتضــح اتصافــه بحســن التعامــل فــي البيئــة التعليميــة 
ــر  ــعاره لأث ــى استش ــل عل ــا يدل ــه، مم ــه ل وملازمت
الجانــب الأخلاقــي فــي الحيــاة المهنيــة ومــا يضفيــه 
عليهــا مــن الإيجابيــة والارتقــاء المهنــي والمهــاري 

ورضــى الأفــراد عــن المنظومــة. 
المسألة الثالثة: العدل:

الأخلاقيــة،  الفضائــل  أصــول  مــن  العــدل  يعــد 
والضــرورات الإنســانية، وأحــد الأســس والقواعــد 
ــام لهــا ولا صــلاح لأمرهــا إلا  ــي لا قي ــة الت الدنيوي
بــه، وحقيقتــه تأديــة الحقــوق اللازمــة علــى الإنســان 
شــرعًا ونظامًــا، وابتغــاء الحــق، وعــدم التفرقــة بيــن 
المســتفيدين )ابــن حميــد وآخــرون، 1418ه، ج: 7، 
ص: 2793(. وهــذ الخلــق الحســن جــاء التأكيــد 
فــي الإســلام علــى تحلــي المســلم بــه ومراعاتــه 
فــي جميــع جوانــب حياتــه، كمــا نجــد الأنظمــة 
والمواثيــق المهنيــة أيضــا تؤكــد علــى هــذه الفضيلــة 
ــة تحــت  ــه المنضوي ــة وتبيــن دقائقــه وجزئيات الخُلقُي
هــذا الخلــق، كمــا فــي المــادة الخامســة مــن ميثــاق 
ــم، 1427ه، ص: 10(.  ــم )وزارة التعلي ــة التعلي مهن
ويتضمــن خُلــق العــدل فــي مهنــة التعليــم إعطــاء كل 
ذي حــق حقــه مــن دون زيــادة ولا نقصــان، وعــدم 
إعطــاء الطالــب درجــات مــا لــم ينــص عليــه النظــام 
التعليمــي. وســأبين هــذه العناصــر مــن خــلال ســيرة 
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ــة:  ــة والعملي الشــيخ-رحمه الله- القولي
· إعطاء كل طالب حقه دون زيادة أو نقصان: 	

ــق العــدل  ــي خل ــا ف ــا مهمًّ ــل هــذا العنصــر جانبً يمث
فــي مهنــة التعليــم، فالطالــب قــد يُــزاد فــي علاماتــه 
ــه،  ــد ينقــص دون مــا يجــب ل ــوق مــا يســتحقه وق ف
ــك  ــى ذل ــد عل ــدل. ويؤك ــب للع ــن مجان وكلا الأمري
يحــث  فنجــده  وفعلــه،  الله-  الشــيخ-رحمه  قــول 
الأســاتذة علــى ألا يفاضلــوا فــي تصحيــح أوراق 
ــر، وأن  ــى الآخ ــم عل ــد منه ــلاب لأح ــات الط إجاب
يعطــوا الطالــب الدرجــة التــي اســتحقها فــي ورقــة 
الإجابــة دون النظــر فــي مــدى جديتــه وتفاعلــه أثنــاء 
الفصــل الدراســي، ويجعــل ذلــك مــن بــاب القضــاء، 
ــن  ــم ع ــا يعل ــرأ لا بم ــا يق ــح بم ــتاذ يصح وأن الأس
1429ه، ج: 26، ص: 86- )العثيميــن،  الطالــب 
87، والعثيميــن، 1437ه، ج: 3، ص: 389-388(. 
وفــي موضــع آخــر نجــد الشــيخ-رحمه الله- يرجــع 
ــوب  ــاوز الرس ــب ليتج ــات الطال ــادة درج ــر زي أم
وينجــح فــي المــادة إلــى النظــام الجامعــي؛ فــإن كان 
يســمح بمثــل ذلــك فللأســتاذ فعــل ذلــك، كذلــك ينظــر 
فــي ســبب إخفــاق الطالــب فــي الاختبــار هــل يعــود 
ــا كامــلًا  إلــى عــدم فهمــه للســؤال مــع إجابتــه جوابً
ــيخ  ــل الش ــراد، فيجع ــؤال الم ــذا الس ــس له ــه لي لكن
مــن بــاب العــدل أن تنُشــأ لــه لجنــة تنظــر فــي أمــر 
نجاحــه وزيــادة درجاتــه )العثيميــن، 1437ه، ج: 3، 

.)389-388 ص: 
ــه  ويصــادق هــذا القــول مــن الشــيخ-رحمه الله- فعل

فــي  دقيقـًـا  كان  فقــد  الجامعــي؛  تدريســه  خــلال 
تصحيحــه لأوراق إجابــات الطــلاب؛ فــلا يزيــد 
ــى  ــو أدى إل ــى ل ــا، حت ــتحقه مطلقً ــا لا يس ــا م طالبً
عــدم نجاحــه فــي المــادة؛ معلــلًا ذلــك بــأن هــذا مــا 
يســتحقه الطالــب وهــذا مقتضــى العــدل إعطــاؤه 
حقــه دون زيــادة أو نقصان )الطيــار، 1432ه، ص: 
172(. وبهــذا يتبيــن عنايتــه وتحريــه لجانــب العــدل 
فــي تقويــم الطــلاب وإعطائهــم مــا يســتحقونه، وعدم 
ــب  ــة الطال ــه الله-بجدي ــيخ -رحم ــة الش ــر معرف تأثي

ــه. ــي درجت ــه ف وعدم
· عــدم منــح الطالــب درجــات علــى مــا لــم ينــص 	

عليــه النظــام التعليمــي: 
ينهــج عــدد مــن الأســاتذة فــي تقييمــه للطــلاب طرقـًـا 
ــا  ــا م ــة، منه ــاليب متنوع ــتعملون أس ــددة، ويس متع
ــن  ه م ــدِّ ــى ع ــص عل ــي الن ــام التعليم ــي النظ ورد ف
أســاليب التقويــم للطــلاب، ومنهــا مــا يكــون باجتهــاد 
مــن الأســتاذ وتقديــر منــه، فيجعــل علــى ســلوك 
الطالــب وأخلاقــه درجــات، وعلــى الحضــور مثــلًا 
ــه النظــام مــن  ــم يجعل ــا ل ــك مم درجــات، ونحــو ذل
أســاليب التقويــم للطالــب، ويترتــب علــى ذلــك زيادة 
فــي درجــات بعــض الطــلاب ونقــص فــي درجــات 
ــم. ولا شــك  ــذه الأداة للتقوي ــى ه ــتنادًا إل ــن اس آخري
ــه قصــد حســن بذلــك، وهــو التشــجيع  أن الأســتاذ ل

ــأولًا للنظــام. والحفــز، أو يكــون مت
وبالنظــر إلــى منهــج الشــيخ-رحمه الله- المهنــي 
ــح  ــي من ــزام الأســتاذ ف ــدل الت نجــده يجعــل مــن الع
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الدرجــات للطــلاب بمــا نــص عليــه النظــام التعليمــي 
وأذِن بــه لــه، فالزيــادة فــي درجــات الطالــب بالنظــر 
مــداره  بالعكــس  والعكــس  الحســن  إلــى ســلوكه 
ــه  ــك أن ــتاذ؛ ذل ــة الأس ــى رغب ــام، لا عل ــى النظ عل
مســؤول عــن هــذه الدرجــات ومنحهــا وفــق اللائحــة 
التعليميــة )العثيميــن، 1437ه، ص: 466-465(. 
ومــن هنــا فالشــيخ-رحمه الله- يجعــل مــن مقتضيــات 
خُلــق العــدل فــي مهنــة التدريــس أن يتُقيــد فــي منــح 
ــي  ــا جــاء ف ــم الطــلاب بم الدرجــات وأســاليب تقوي

ــراه الأســتاذ.  النظــام، لا بمــا ي

المسألة الرابعة: الجودة:
ــر  ــي العص ــرزت ف ــي ب ــم الت ــن المفاهي ــودة م الج
فــي  كبيــر  واهتمــام  بعنايــة  وحظيــت  الحديــث، 
كافــة المجــالات، وفــي الإســلام تأكيــد علــى حقيقــة 
الجــودة والمتمثلــة فــي الإتقــان والإحســان والفاعليــة 
التعليميــة،  البيئــة  فــي  النافعــة  المســتجدات  مــع 
والارتقــاء بهــا إلــى مــا هــو المأمــول شــرعًا وواقعًــا 
إلــى  والوصــول   .)13 1430ه، ص:  )الحربــي، 
الجــودة يقتضــي تحقيــق متطلباتهــا وبــذل المجهــود 
للوصــول للتميــز والإبــداع فــي ذلــك المجــال، والذي 
ــة والمســتفيدين منهــا  ــك البيئ ــى تل ــره عل ينعكــس أث
وعلــى مخرجاتهــا )الحربــي، 1430ه، 11-10(. 
ــى  ــي تعُن ــات الت ــة هــي إحــدى البيئ ــة التعليمي والبيئ
ــاء  ــن الارتق ــه م ــا تؤدي ــك لم ــودة؛ وذل ــق الج بتحقي
والتقــدم العلمــي والحضــاري، وفــي المقابــل فإهمــال 

الجــودة وعــدم الإتقــان مــؤدٍّ إلــى الضعــف والوهــن 
ــاري. ــي والحض العلم

ولعــل مــا لفــت انتباهــي خــلال اســتعراضي لتــراث 
ومحققــات  بمتطلبــات  عنايتــه  الشــيخ-رحمه الله- 
الجــودة التعليميــة، مــع أنــه فــي وقــت لــم يكــن ثمــة 
ــد  ــا يؤك ــو م ــا، وه ــودة ومتطلباته ــن الج ــث ع حدي
أصالــة مدلــول هــذا المفهــوم فــي الثقافــة الإســلامية 
وغايتــه. وتتمثــل ملامــح عنايتــه بالجــودة التعليميــة 
ــرر  ــال المق ــتاذ إكم ــى الأس ــه عل ــلال إيجاب ــن خ م
الدراســي وعــدم الاكتفــاء بتنــاول جــزء منــه، وعــدم 
بحديــث  المحاضــرة  وقــت  مــن  جــزء  إضاعــة 
ــن، 1429ه، ج:  ــي )العثيمي ــرر الدراس ــارج المق خ
26، ص: 439(، والالتــزام بأنظمــة الجامعــة خــلال 
ــار؛ وذلــك بشــموليتها  وضــع الأســتاذ أســئلة الاختب
ــاليب  ــتاذ بأس ــد الأس ــرر الدراســي، وتقيُّ ــة المق لكاف
التقويــم المقــررة فــي النظــام، وعــدم إعطــاء الطالب 
ــم  ــا نظــام التعلي ــم يشــر له ــى أنشــطة ل درجــات عل
)العثيميــن، 1440ه، ج: 1، 459، 465(، وإعطــاء 
ــار للاطــلاع  ــات بعــد الاختب الطــلاب أوراق الإجاب
1432ه،  )العثيميــن،  ودرجاتهــم  إجاباتهــم  علــى 
ص: 172(، والتواصــل الفعــال مــع المشــاركين 
القيــادات والموظفيــن  البيئــة التعليميــة مــن  فــي 
ــن، 1432ه، ص:  ــتفيدين )العثيمي ــلاء والمس والزم
189-193(، والمســاهمة الكثيــرة فــي خدمــة ونفــع 
والاجتماعيــة  العلميــة  المجــالات  فــي  المجتمــع 

ــا.  ــة وغيره ــرية والمالي والأس
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خاتمة
قــدر الإمــكان  البحــث حاولنــا  مــن خــلال هــذا 
الثقافــي فــي فكــر  التعــرض لموضــوع »البعُــد 
العلامــة الشــيخ محمــد العثيميــن«، وكان مــن أبــرز 

ــي: ــا يل ــث م ــا البح ــل له ــي توص ــج الت النتائ
1-ثمــة بعُــد ثقافــي فــي فكــر العلامــة الشــيخ محمــد 
بالعلاقــات  يتعلــق  فيمــا  الله-  -رحمــه  العثيميــن 
الإنســانية بيــن الأقليــات المســلمة وبيئاتهــم الغربيــة، 
ــتفادة  ــي والاس ــاج الإيجاب ــع للاندم ــاك من ــس هن فلي
ــة  ــات الغربي ــك البيئ ــي تل ــة ف ــرات النافع ــن الخب م
ــن  ــد ع ــة والبع ــى الهوي ــة عل ــب المحافظ ــى جان إل
الذوبــان والانصهــار الثقافــي فــي الثقافــة الأخــرى.
الله-  الشــيخ-رحمه  فكــر  فــي  عنايــة  هنــاك   -2
بمحققــات الأمــن الفكــري؛ ذلــك أن لــه آثــارًا إيجابيــة 
ــي  ــي والحضــاري وتطــوره، وف ــي المجــال الثقاف ف
ــف  ــى الضع ــؤدٍّ إل ــري م ــراف الفك ــل فالانح المقاب

والهشاشــة الثقافيــة والحضاريــة.
3- ثمــة اهتمــام واســع بالجانــب الأخلاقــي فــي فكــر 
الشــيخ-رحمه الله-، وتأكيــد علــى اتســام المســلم بــه 
ــر  ــه أث ــون ل ــا يك ــه، مم ــه ومهنت ــه ومجتمع ــي بيت ف
إيجابــي فــي تطــور وجــودة البيئــة المهنيــة وغيرهــا 

مــن البيئــات.
-أبرز التوصيات: 

ــة  ــى بدراس ــي تعُن ــة الت ــاث العلمي ــجيع الأبح 1-تش
الله-  الشــيخ-رحمه  تــراث  فــي  الثقافــي  الجانــب 

العلمــي.

فكــر  فــي  الثقافيــة  الجوانــب  مــن  2-الاســتفادة 
الشــيخ-رحمه الله- فــي التعامــل مــع القضايــا الثقافيــة 

المعاصــرة.
فــي  الله-  الشــيخ-رحمه  آراء  مــن  3-الاســتفادة 
الجوانــب الثقافيــة المتعلقــة بالأقليــات المســلمة فــي 
معالجــة المشــكلات الثقافيــة التــي تواجههــم فــي 
البيئــات الغربيــة؛ كظاهــرة الإســلاموفوبيا وغيرهــا.
ــزاء  ــؤولية والج ــوع المس ــة موض ــراح دراس 4-اقت
ــتقراء  ــيخ-رحمه الله- واس ــر الش ــي فك ــي ف الأخلاق

ــه. تراث

المصادر والمراجع
أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

 
-الكتب العربية:

ابــن القيــم، محمــد بــن أبــي بكــر. )1437ه(. عــدة الصابريــن 
وذخيــرة الشــاكرين. ط. 2، الريــاض: مــدار الوطــن. 

إعــلام  )1423هـــ(.  بكــر.  أبــي  بــن  محمــد  القيــم،  ابــن 
ــن  ــهور ب ــق مش ــن، تحقي ــن رب العالمي ــن ع الموقعي

الدمــام:  ،1 آل ســلمان. ط.  حســن 
 دار ابن الجوزي. 

ابــن تيميــة، أحمــد بــن عبــد الحليــم. )1429ه(. السياســة 
الشــرعية فــي اصــلاح الراعــي والرعيــة. ط. 1، مكــة 

ــد.  ــم الفوائ ــة: دار عال المكرم
ــم. )1419هـــ(. اقتضــاء  ــد الحلي ــن عب ــد ب ــة، أحم ــن تيمي اب
الصــراط المســتقيم لمخالفــة أصحــاب الجحيــم، تحقيــق 

وتعليــق د. ناصــر بــن
 عبد الكريم العقل. ط.2، السعودية: دار إشبيليا. 

ابــن حميــد، صالــح بــن عبــد الله، وآخــرون. )1418ه(. 
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موســوعة نضــرة النعيــم فــي مــكارم أخــلاق الرســول 
الكريــم ط. 1، جــدة: دار

 الوسيلة.
ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد. )1425هـــ(. مقدمــة 
ابــن خلــدون، تحقيــق عبــد الله محمــد الدرويــش. ط. 1، 

دمشــق: دار يعــرب. 
ــا، أحمــد بــن فــارس. )1399ه(. معجــم مقاييــس  ابــن زكري
اللغــة، تحقيــق عبــد الســلام هــارون. بيــروت: دار 

ــر.  الفك
ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم. لســان العــرب. ط. 3، 

بيــروت: دار إحيــاء التــراث العربـــي.
ــلاق.  ــب الأخ ــر. )1410ه(. تهذي ــن بح ــرو ب ــظ، عم الجاح

ــة.  ــر: دار الصحاب مص
المهنــة  أخلاقيــات  )1436ه(.  ســعود.  الملــك  جامعــة 

 .107 ســلم
الجوهــري، إســماعيل بــن حمــاد. )1990م(. الصحــاح. ط. 

4، بيــروت: دار العلــم للملاييــن. 
)1428ه-2007م(.  الأصفهانــي.  محمــد  بــن  الحســين 
الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة. ط. 1، مصــر: دار 

الســلام. 
الحســين، وليــد بــن أحمــد. )1422ه(. الجامــع لحيــاة العلامــة 
ــة  ــا: مجل ــح العثيميــن. ط. 1، بريطاني محمــد بــن صال

الحكمــة.  
الحصيــن، صالــح بــن عبــد الرحمــن. )1435هـــ(. الأقليــات 
المســلمة فــي مواجهــة فوبيــا الإســلام. ط. 1، المدينــة: 

المكتــب التعاونــي للدعــوة
 والإرشاد وتوعية الجاليات بالمدينة المنورة. 

الحميــدان، عصــام بــن عبد المحســن. )1435هـــ(. أخلاقيات 
ــة فــي الإســلام وتطبيقاتهــا فــي أنظمــة المملكــة  المهن

العربيــة الســعودية. ط.
 3، الرياض: شركة العبيكان. 

الحكمــي، حافــظ بــن أحمــد. )1420ه(. معــارج القبــول 
ــق:  ــم الأصــول، تحقي ــى عل ــلم الوصــول إل بشــرح س

محمــد صبحــي حــلاق. ط.1، 
الرياض: دار ابن الجوزي.

رايــة  تحــت  )1423هـــ(.  صــادق.  مصطفــى  الرافعــي، 

القــرآن العركــة بيــن القديــم والجديــد. بيــروت: المكتبــة 
ــة.  العصري

الفقهــي  المدخــل  الزرقــا، مصطفــى أحمــد. )1425هـــ(. 
العــام. ط. 1، دمشــق: دار القلــم. 

الزمخشــري، محمــود بــن عمــر. )1341ه(. أســاس البلاغة، 
القاهــرة: دار الكتــب المصرية. 

الزنيــدي، عبــد الرحمــن بــن زيــد. )1415ه(. حقيقــة الفكــر 
الإســلامي. الريــاض: دار مســلم. 

الزهرانــي، ناصــر بــن مســفر. )1422ه(. ابــن عثيميــن 
ابــن  دار  المكرمــة:  مكــة   ،1 ط.  الزاهــد.  الإمــام 

الجــوزي. 
نشــأتها  الأخــلاق  فلســفة  )1979م(.  توفيــق.  الطويــل، 
العربيــة.  النهضــة  دار  القاهــرة:   ،4 ط.  وتطورهــا. 
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1408هـــ(. الضيــاء اللامــع 
مــع الخطــب الجوامــع. ط. 1، الريــاض: الرئاســة 

العامــة لإدارات البحــوث
 العلمية، والإفتاء، والدعوة والإرشاد. 

ــدة  ــرح العقي ــح. )1421هـــ(. ش ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
الواســطية. ط. 6، الدمــام: دار ابــن الجــوزي. 

فتــاوى أركان  بــن صالــح. )1422ه(.  العثيميــن، محمــد 
الثريــا.  دار  الســعودية:   ،1 الإســلام. ط. 

ــى  ــق عل ــح. )1427هـــ(. التعلي ــن صال ــد ب ــن، محم العثيمي
السياســة الشــرعية فــي إصــلاح الراعــي والرعيــة 

ــة. ط. ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس لش
 1، الرياض: دار الوطن. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1429هـــ(. مجمــوع فتــاوى 
ورســائل فضيلــة الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيميــن. 

ــزة: مؤسســة ط. 1، عني
 الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1430هـــ(. الأدلــة علــى 
ــيخ  ــة الش ــزة: مؤسس ــتراكية. ط. 1، عني ــلان الاش بط

ــن. ــح العثيمي ــن صال ــد ب محم
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1434ه(. شــرح حليــة طالــب 
العلــم. ط. 1، عنيــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد بــن 

ــة.  ــن الخيري ــح العثيمي صال
ــح. )1435هـــ(.  تفســير القــرآن  العثيميــن، محمــد بــن صال
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ابــن  دار  الدمــام:   ،2 ط.  المائــدة-.  الكريم-ســورة 
الجــوزي. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1437ه(. شــرح اقتضــاء 
الصــراط المســتقيم مخالفــة أصحــاب الجحيــم. ط. 2، 

ــزة: مؤسســة الشــيخ  عني
محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 

ــح. )1438ه(. مــكارم الأخــلاق.  العثيميــن، محمــد بــن صال
ــن  ــح العثيمي ــن صال ــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد ب عني

ــة.  الخيري
العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1440هـــ(. لقــاءات وفتــاوى 
الأقليــات المســلمة. ط. 1، عنيــزة: مؤسســة الشــيخ 

ــن ــح العثيمي ــن صال ــد ب محم
 الخيرية. 

العثيميــن، محمــد بــن صالــح. )1426ه(. شــرح ريــاض 
الصالحيــن مــن كلام ســيد المرســلين. عنيــزة: مؤسســة 

الشــيخ محمــد بــن صالــح
 العثيمين. 

اللقــاءات  )1437هـــ(.  صالــح.  بــن  محمــد  العثيميــن، 
ــن  ــزة: مؤسســة الشــيخ محمــد ب الشــهرية. ط. 1، عني

العثيميــن.  صالــح 
الصحــوة  )1426هـــ(.  صالــح،  بــن  محمــد  العثيميــن، 
دار  الريــاض:  وتوجيهــات.  ضوابــط  الإســلامية 

الوطــن. 
الثقافــة  فــي  عــزام، محفــوظ علــي. )1404ه(. نظــرات 

اللــواء.  دار  الريــاض:   ،1 ط.  الإســلامية. 
العيــدروس، أغاديــر ســالم. )2014م(. أخلاقيــات المهنــة 
والســلوك الوظيفــي. ط. 1، القاهــرة: مركــز الخبــرات 

ــة لــلإدارة.  المهني
الغزالــي، محمــد بــن محمــد. )1426ه(. إحيــاء علــوم الديــن. 

ط. 1، بيــروت: دار ابــن حــزم. 
الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد. )1424ه(. كتــاب العيــن. ط. 

1، بيــروت: دار إحيــاء الكتــب العلميــة. 
الفيروزآبــادي، محمــد بــن يعقــوب. )1426ه( ـ القامــوس 

ــط. ط. 8، بيــروت: مؤسســة الرســالة.  المحي
القرافــي، أحمــد بــن إدريــس. )1996م(. الذخيــرة، تحقيــق: 

محمــد بوخبــزة. ط. 1. 

العلــوم  فــي  الثقافــة  مفهــوم  )2007م(.  دونيــس.  كــوش 
بيــروت:  الســعداني.  منيــر  ترجمــة  الاجتماعيــة، 

للترجمــة.  العربيــة  المنظمــة 
مجمــع اللغــة العربيــة. )1403ه(. المعجــم الفلســفي. القاهرة: 

ــع الأميرية.  المطاب
ــن  ــدر الثمي ــد المنعــم. )2003م(. ال ــن عب المــري، عصــام ب
فــي ترجمــة فقيــه الأمــة العلامــة ابــن عثيميــن رحمــه 

ــى. الإســكندرية: دار الله تعال
 البصيرة. 

المســيري، عبــد الوهــاب. )1423ه(. العلمانيــة الجزئيــة 
والعلمانيــة الشــاملة. ط. 1، القاهــرة: دار الشــروق. 
ــلاق  ــن. )1420ه(. الأخ ــن حس ــن ب ــد الرحم ــي، عب الميدان

ــم،  ــق: دار القل ــها. دمش ــلامية وأسس الإس
الهزايمــة، محمــد يوســف. )1433هـــ(. العولمــة الثقافيــة 
واللغــة العربيــة التحديــات والآثــار. ط. 1، عمــان: 

الأكاديميــون للنشــر. 
ــم.  ــة التعلي ــات مهن ــاق أخلاقي ــم. )1427ه(. ميث وزارة التعلي
ــة للأوفســت  ــع الأهلي ــاض: شــركة المطاب ط. 1، الري

المحــددوة.

-الرسائل العلمية: 
الجــودة  أســس  )1430ه(.  ســعيد.  بــن  خالــد  الحربــي، 
ــور  ــن منظ ــم م ــب المعل ــداد وتدري ــي إع ــة ف التعليمي

إســلامي. رســالة ماجســتير غيــر
 منشــورة، قســم التربيــة الإســلامية والمقارنــة، كليــة التربية، 

مكــة المكرمــة: بجامعــة أم القرى.
العقيلــي، عايــد مســفر. )1435ه(. الأمــن الفكــري فــي دعــوة 
ــاره- ــه الله وآث ــاب رحم ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم الش

دراســة عقديــة. رســالة دكتــوراه 
ــة.  ــة التربي ــر منشــورة. قســم الدراســات الإســلامية. كلي غي

ــك ســعود.  ــة المل ــاض: جامع الري
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